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هذا الكتاب 

دراسة عقّدية مقارنة تتناول بيانَ مصطلح قرآني» هو (أصحاب النار) أو (أهل النار)» على من يُطلّق» 
وما هو مصير أصحابه. يتناول الكتاب بالبحث النصوص الشرعية من الآناك والأ ةيبظ مبيّنة 
الدلالات» مع شواهد من كلام المفسّرين والشرّاح. 4 
ثم يتناول تقرير مذهب أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية في هذه القضية. وبيانَ دلائلهم 


وأرلو انو التاية 


فيهاء ثم يشرح مذاهب الفرق الإسلامية الأخرىء. ويوثقها من مصادرها القديمة والحديثة» ويقارن 
بينهاء كالخوارج والإباضية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والزيدية والشيعة الإمامية» على اختلاف 
اتجاهات تلك الفِرّق عبر العصور. ثم يتناول رأيينخطيرين في الموضوع هما: رأي الشيخ محيي الدين 
ابن العرربي» ورأي الشيخ ابن تيمية» ويحرّرهما تحريراً وافياً ويبيّن مناحي الاتفاق والافتراق بينهما. 
وبُعد هذا الكتاب أو لَّراسة جامعة لأطراف هذا الموضوع. ويتميّز بالرجوع إلى أقدم المصادر في توثيق 
الآراء والمذاهبء مع ربطها بالبحوث المعاصرة: ثم تناوها بالتحليل العميق والمناقشة» والإشارة إلى 
الأصول التي اعتمدت عليها كل فرقة في موقفها ورأيهاء وتحرير بعض المباحث المهمة التي لم تتوفر 
على تحريرها أية دراسات سابقة. 


تالف 
سعد عبد اللطيف فودة 


خم 
0 


5 هنانك 1594 0 


دارالقتتح للدْرَاسَاتِ والذشر فاكس 550١‏ واه (2.4575.) 


ص.ب 187404 عمّان 1111١8‏ الأردن 
متدهع.ء مدخ [ دم طغه !لوصوو تطمء.ع من لدم ط 111002112 


للدراسات والنشر 


30 


72 


55 


989 


دارالقتتح للوُرَاسَاتِ وَالتُشر 


لكتاب والسنة 
زاك 2ك 


0 أصحاب النار ومصيرهم في الكتاب والسنة وآراء الفرق الإسلامية 
تأليف : سعيد عبد اللطيف فودة 
الطبعة الأولى: 579 1ه-8١٠5م‏ 
جميع ا حقوق محفوظة © 
قياس القطع: 4١11‏ 7 
الرقم المعياري الدولي: 910/8-94810/-11"-:97-٠‏ :15821 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية : 08 75؟/ 7٠١8/1‏ 


دارالقتتح للؤّرَاسَات وَالتَشر 


)009595( 1555١99 هاتف‎ 

فاكس 55١١‏ هاه (6.09555) 

جوال 50 96و لالالا (00951) 

ص.ب 18404 عمّان 11١1١8‏ الأردن 

البريد الإلكتروني: 1010)00211815011126.6012 

الموقع على شبكة الإنترنت: 1156.0012م7751.2118110 


-1315 01 تاكع 55925 116521اع1 2 2[ 56010 ,لعه1ل10مزع؟ عط 22337 علهه قلطا 01 تدم 310 .لع تكتعوع] مااع [آأذط 

211611511 عط 7116128 112 2611121551012 21101 151101114 226315 57 7[ :01 لتتكه1 337 1 لم1 
جنيع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي 
شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر. 
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لست 


تارالقتج للزِرَاسَاقٍِوَالتفر | 8 0 0 2 


ب مات ملدمرتم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء 
والمرسلين. وبعد. 

فلم| كان علم التوحيد منقسياً إلى الإلميات والنبوات» والسمعيات المشتملة 
على اليوم الآخرء والبعث والمعاد. والحياة الآخرة. وكان موقف أكثر الفرق الإسلامية 
في أكثر مسائل الإلهيات والنبوات مشهوراًء فقد أحببت أن أخوض في توضيح مسألة 
من المسائل السمعية التي رأيت أنها لم تأخذ حقها بعد من البحث والتحليل» والكشف 
عن الأسس التي اعتمد عليها رؤوس الفرق الإسلامية عندما اتخذوا موقفهم منهاء 
وهذه المسألة هي مصير أهل النار ىا وردت تسميتهم بذلك في القرآن في بعض 
المواضعء وفي السنة في العديد من الأحاديث» أو مصير أصحاب النار ى] ورد تسميتهم 
في القرآن في أغلب المواضع. 

وكان القصد من هذا البحث أن تبن مَن هم (أهل النار) أو (أصحاب النار) 
في رأي أهمٌ الفرق الإسلامية» وأصحاب الآراء في الإسلام, ثم نيين ما هو حكم هؤلاء 
في أصحاب النار أو أهلها. 

وقد حاولنا أن نعتمد في ذكر آراء الناس في هذه المسألة على كتبهم إن وجدت» 
وفي حال لم توجد لهم كتب كالجهمية أو الخوارج القدماء» فقد حاولنا أن نعتمد على 


1 أصحاب النار ومصيرهم 


أوثق المراجع التي نقلت آراءهم, مع المقارنة ليساعدنا هذا على كشف التحريف في 
نسبة الآراء إليهم إن كان ذلك. 

وقد كانت الخطة معينة لازمةً لعنوان البحثء وإن كان تطبيقها والعمل بناءً 
عليها قد أخذ مني جهداً كبيراء فقد استقريت الآيات القرآنية» وعلقت على ما لم 
يكن واضحاً في الدلالة منها على المعنى تعليقاً ختصراً موجزاً كافياً للمراد» إما 
بكلام مباشر منيء أو بالاستعانة ببعض المفسرين المعترف لهم في هذا العلم. 

ولما كانت الأحاديث الواردة في هذا الباب عديدةٌ» وينتتج عن عملية استقرائها 
تطويلٌ كبير في البحث؛ فقد اكتفيت بذكر بعض أهم الأحاديث التي تتكلم مباشرةً 
عن هذا الموضوعء وعلقت عليها باختصار. ثم شرعتٌ باستقراء آراء الفرق الإسلامية 
وأصحاب الآراء والمذاهب العقائدية بناءً على المنهج المذكور. 

وقد تعرضت في أثناء ذلك إلى ذكر بعض المسائل المتفرعة كتحقيق رأي أحد 
العلماء» أو بيان شخصية ذات اشتباه» وقد استلزم ذلك أن أرجع إلى كتب عديدة 
حديثية وتاريخية وتراجم رجال. 

وقد لخصت في آخر كل مبحث ما توصلت إليه من الآراء بعبارة واضحة موجزة. 

والبحث في هذا الموضوع سيكشف عن العديد من الأسس التي قامت عليها 
الآراء والمذاهبء والتي ربا تخفى على كثير من الباحثين في العقائد والفرق. 

وندعو الله تعالى أن نكون من الموفقين في هذا البحثء وأن ينفع الله تعالى به 
عبادّه دنيا وأخرى. وعلى الله التكلان وهو المستعان. 

0 
سعيد بن عبد اللطيف فودة 
وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجةٌ ولا مذمّب 


الفصل الأول 
أصحاب النار في الآدلة النقلية 


سنبحث في هذا الفصل - بإذن الله تعالى ‏ في آيات القرآن الكريم, لنتبين عن 
طريق النظر في كتاب الله تعالى من هم أهل النار. ومن هم أصحاب النار» ثم لنعرف 
ما الحكم الثابت في القرآن لهم. 

وبعد أن ننتهي من النظر في القرآن العزيز» سنبحث في السنة النبوية لننظر في 
أهم الأحاديث التي تكلمت عن أهل النار» أو أصحاب النار» ونتأمل فيها لنعرف 
الحكم الذي أثبتته الأحاديث الشريفة لأصحاب النار. 

وبذلك يكون هذا الفصل مشتملاً على مبحثين: 

اللبحث الأول: أصحاب النار وحكمهم في القرآن الكريم» وفي نهايته خاتةٌ 
فيها خلاصة. 

الملبحث الثاني: أصحاب النار وحكمهم في السنة النبوية المشرّفة» وفي آخره 
خاقة فيه خلاضة: 


3 3 2 


الملمبحث الأول 
أصحات النار 


وحكمُّهم ني القرآن الكريم 


سنشرع الآنَّ في ذكر آيات القرآن الكريم التي تتعلق بأصحاب النار (أهل النار)؛ 
ونتأمل في سياق كل آيةٍ ودلالتها اللغوية باختصاره لنتوصل إلى إدراك حكم القرآن 
فيهم. وسنعتمد على أقوال بعض المفسرين التي ترشدنا إلى تفسير الآية بحسب النظر 
الصحيح. غير المعتهد على تعصّب ولا تحكم. 
الآية الأولى: 

قال الله تعالى: #وَاَلَدِنَ كَمَوا وكذَوا انآ أوْلتيِكَ أَصْصَبْ الثَارِ هُمْ فيا حَِدُونَ ‏ 
[البقرة: 9 7]. 

هذه الآية نص في الكفار والمكذّبينء فهم خالدون في النار لا يخرجون منها. 

قال الإمام ابن جرير الطبري: لأأوْلَيِكَ أَحْحَبُ الَارِ 4 يعني أهلها الذين هم 
أهلها دون غيرهمء المخلّدون فيها أبداً إلى غير أمدٍ ولا نهاية» ى) حدّثنا به عقبة بن 
سنان البصري قال: حدثنا غسان بن مضر قال: حدثنا سعيد بن يزيد (ح) وحدثنا 
سوار بن عبد الله العنبري قال: حدّثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا أبو مسلمة سعيد بن 


يزيد (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيم وأبو بكر بن عون قالا: حدّثنا إسماعيل بن 


٠‏ أصحاب النار ومصيرهم 


علية» عن سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة؛» عن أبي سعيد الخُدريٌّ قال: قال رسول الله 
«أمَا أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكنّ أقواماً 
ااه الا يتفظاناسم أو دتوييم داماضيس إنانة طن إذا :ماروا فيح آذه فى 
القنفاغة» ”اندي 3 . 

لاحظ أن كلام الإمام الطبري منصبٌ أساساً على الكفار الذين هم خالدون 
لا يخرجون من النار» وهم المقصودون بقوله تعالى: #أَصْحَ ب ألنَارٍ. 

ولكنّ ظاهرٌ الحديث الذي ذكره الطبريء أو القِسمّ الذي ذكره منه. متوجة 
على أصحاب الكبائر والمفهوم من الآية أن المراد بها المكذّبون بالآيات» وأصحاب 
المعاصي والكبائر لا يقال عليهم إغهم مكذبون. 

ثم إن في آخر الحديث الذي ذكره الطبري أنهم بعد أن يصيروا فح) يُوْذَّن 
بالشفاعة لهمء ولا يؤذن بالشفاعة للكفار» ففي جعل هذا الحديث وارداً في معنى 
الآية إشكالٌ غير خافٍ. 


- ما سوى الكفر ‏ يَوْدْنَ بالشفاعة لهم كما يفهم من الحديثء وأما أصحاب الكفر 
فهم خالدون في النارء | يفهم من الآية» فلا يوجد تعارضٌ بناءً على هذا المعنى. 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم (برقم )77١‏ في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء 
ورواه ابن ماجه (برقم 5704) في باب ذكر الشفاعة» وابن حبان (1: 4١١‏ برقم 184) في 
ذكر الإخبار بأنهم يعودون بيضاً بعد أن كانوا فحياً يرش أهل الجنة عليهم الماء. 

(6) «تفسير الطبري) .)١55/:1(‏ 


حكمهم في القرآن الكريم ١١‏ 


وقد يُتوهّم وجودٌ إشكالٍ في الحديث. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أما 
أهل النار الذين هم أهلها»» فالمتبادر إلى الأذهان أن هذا الإطلاق لا يقال إلا على 
الكفار» ولا يقال على أصحاب الذنوب. ولكنا نجده هنا أطلق عليهم؟ إلا إذا لوحظ 
فيه التغليظ» فيصحء أو يكون الاستثناء منقطعاً فلا يكونون مندرجين أصلاً في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أهل النار الذين هم أهلها»» وهذا هو الأظهر. 
الآية الثانية: 


ده -ه ذه 
و 1 


200 َم سا 
به و خطيسعته. فَأَوْ لاك صححتت 


قال الله تعالل: # بك م نكسب سَيدَكَة 

لتََارهُمْ فيها حَدِلِدُونَ # [البقرة: 4١‏ ]. 

قد تبين في تفاسير العلماء من أهل السنة لهذه الآية أنَّ المقصودّ منها أن مَن كفر 
وأحاطت به سيئاته فهو خالدٌ في النار لا يخرّحٌ منهاء وليس مجرَّدَ مَن عصى الله تعالى 
كما ذهب إليه الخوارج كالإباضية والمعتزلة ومّن سار على نهبجهم. 

ويمكن أن يكون المرادُ أنْ من عصى إلى درجة أن الخطيئة أحاطت به أي بنفسه 
وجوارحه؛ فإنه يكون قد وصل إلى الكفر» فهذا هو الذي يُحكم عليه بالخلود في النار. 

وأما أن يقال إن الآية دليلٌ على أن مجرد من أخطأ فإنه يكون خالداً في النار كما 
ذهب إليه الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم؛ فإِنْ هذا انحرافٌ عن المعنى الظاهر لاآية! 

قال الإمام الرازيٌ”": «الثاني: أنا لا نفسّر إحاطة الخطيئة بكونها كبيرةً بل نفسّرها 
بأن بكوة ظاهرة وتاطنة موضوقا بالمعضية::وذلك إنا يتحقق في حق الكافر الذي 


(0) «التفسير الكبير) (7: 5/8 .)١‏ 


١7‏ أصحاب النار ومصيرهم 


يكون عاصياً لله بقلبه ولسانه وجوارحه. فأما المسلم الذي يكون مطيعاً لله بقلبه 

ولسائه ويكؤن عاضباً لله تعال يعن أعضائه دون البحقن: فينهنا له شيحقق إنحاظة 

الخطيئة بالعبد» ولا شك أن تفسيرَ الإحاطة بم| ذكرناه أولى؛ لأن الجسم إذا مس بعض 
أجزاء جسم آخر دون بعضء لا يقال إنه محيطٌ به» وعند هذا يظهر أنه لا تتحقق 

إحاطة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافراً. 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله: #مَأَوْليِكَ أَصَحَد ب اَلتََارِ 4 [البقرة: ]4١‏ يقتضى أن 
أصحابَ النار ليسوا إلا هم. وذلك يقتضي أن لا يكون صاحبٌ الكبيرة من أهل 
2600 
ال 
الثالث: أن قوله تعالى: #مَأَوْلَيِك أَصَحَد بالا رٍ» يقتضي كونهم في النار في 
لكن النزاعَ في أنه تعالى هل يعفو عن هذا الحق» وهذا أول المسألة. 
ولنختم الكلامَ في هذه الآيةِ بقاعدة فقهية» وهي: أن الشرط ههنا أمران؛ 
أنووهاة اكسيات البعةة و الفا تعاللة "تللق اليه بالود اندرا المعلى عن 
وجود الشرطين لا يوجد عند حصول أحدهما». انتهى. 
وهذا كلامٌ خققء وقد وافقه عليه غيرٌه من أئمة أهل السنة» فليّرجع إلى أقوال 

المفسر و كوخ شناء: 

)١(‏ وقد يقال إن قوله تعالى: توليك أصَحَن ب الئَارِ» أي من تحقق فيهم أنهم أصحاب النار 
على أكمل وجه. وهذا لا يكون إلا في الكفار ونحوهم, أما من صحب النار مدة محدودة فلا 
يتحقق فيه صحبة النار على أكمل وجه. فلا يراد عند الإطلاق. فالمراد هنا الفرد الكامل من 
أصحاب النار» والله أعلم. 


حكمهم في القرآن الكريم 5 


الآية الثالثة: 


5 سر 2 مع سم 0 ١‏ ب مي 82 ا 2 م 2 دي 
قال الله تعالى: 9# يَسَحَلُوتكَ عَنِ لتر أَلْحرَامِ قَنَالٍِ فيه كل ِسَالَ شه كير وَصَدّ عن 
نين م« سه د ع 266 و جتةرار 2 2.1222 ري » مه 
سيل اللو وكمرا بد اتير الاو تر أخرر هلو فنه أكبر عند الله وأأذ نه كر 
مس شه لي به ا يس ده ملسم ٌ 6 مسو 5 سس مد يد 0 «١‏ 50 
من الْمََلٍ ولا يلون و حَقٌ يبردوكم عن دنِحكم إن استطلعوأ ومن يَرَتَرِ د هنكم 
24 بس لوح ع رسا 000 له 5 م بل روه 7 020 
عن د بوه تك يهو حكاو تأرقيف خجلت امتلية ن الذنا و يخْرَة وَأوْليِكَ 
أصَحَابٌ لتَارٍ هُمْ يهنا حَدَإِدُورت # [البقرة: /711]. 


ل 
ويموتون وهم كفار؛ فهؤلاء يخلدون في النار بلا ريب. 

قال الإمام الطبري: «وقوله: #قِيَمَتٌ وَهُوَكَايرٌ # يقول من يرجع عن دينه دين 
الإسلام فيمت وهو كافر فيمت قبل أن يتوب من كفره فهم الذين حبطت أعالهم. 
يعني بقوله : حيطت أَعْمَنّجُمْ 4 بطلت وذهبت. ويُطُوهًا : ذهابُ ثوابها وبُطُولُ الأجر 
عليها والجزاء في دار الدنيا والآخرة. 


سيل 6س صذ بام 


وقوله: #وَأْوْكتيِكَ َصّحَبٌ ب أَلتَارٍ هم فيها حَدإِدُوت # يعني الذين ارتدوا عن 
دينهم فماتوا على كفرهم هم أهل القار السلدوة فيا وإنها جعلهم أهلها لأنبم لا 
يخرجون منها فهم سكانها المقيمون فيهاء كى] يقال: هؤلاء أهل محلّة كذاء يعني: سكَائها 
المقيمون فيهاء ويعني بقوله: أهُمْ با حَِدُونَ4 هم فيها لابثون لَبثاً من غير أمد ولا 
نهاية». انتهى""' 


.)" «تفسير الطبري» (7: هه‎ )١( 


1 أصحاب النار ومصيرهم 


2 1 وم ءوهًُ را ستره 5 أ م ثم و 2 مار د رو م 

قال الله تعالى: أله وى الذرى ءامنوا يخرجهُم من الظلمَاتٍ إلى النور واأديرى 
رس لإرسم 6 ُ سمر ل 2 ين 3 م2 صم" - 2 00 صد 
كفروأ أوَلِيَاوْهُم الطدهوث يُحَرِجُوتَهُم ين ألنور إِلَ الظلمتٍ أؤليك أصَحنب ألثَّارٍ 


هَمْ فيا حَدإِرُورت *# [البقرة: /701]. 

هذه الآية نض كما ترى في الكفار» وهم خالدون في النار. 

قال الإمام الطبري: #أوكيك أَسَحنب التَارَهُمْ فيا كَددُورت * يعني تعالى 
ذكرّه بذلك هؤلاء الذين كفروا. أصحاب النار: أهل النار الذين يخلدون فيهاء يعني 
في نار جهنم دون غيرهم من أهل الإيمان» إلى غير غاية ولا نباية أبداً”'". انتهى. 
الآية الخامسة: 


1 5200 0 آءًّ سس و يي سير دمت سم شير و ِ 
قال الله تعالى: #الذِرت يَأْكَلُونَ الرِبأ لا يَمُومُونَ إلا كما يَمُوم أَلْرِى يتَحَبَطَهُ 
قد 3 
م 0002 ل مج سه حي ع 2 سمه ل سح رح ل مس0 0200 0410000000 
الشيّطان مِنَ المْس ذلك يأنهم قالوا إِنّما البيع مِثْلَ الربؤا وأحل الله البيع وحرم الربوا 
0 < #47 0 0 | ل 0 ده رهم ع بر 5 001 2 
2 مرعظة ين ريق ايل 4 مَا سلف وأمرة: ِل الله وم عاد فَأَوْلكِيِكَ أُصحَدبٌ 


هُمْ فيا خَدِِدُوت #* [البقرة: 71/0 ]. 


قال الإمام الرازي: «واعلم أن قوله: #دأوْليِكَ أَصَحَدب تار هم ويا خَددُوت 4 
2 


0 


دليلٌ قاطمٌ في أن الخلود لا يكون إلا للكافر؛ أن قوله: وكيك أصَحَدبُ ألثَارٍ4 
يفيد الحصر فيمن عاد إلى قول الكافر» وكذلك قوله: #هُم فا خَدِإِدُوت # يفيد 
لمي 


() «تفسير الطبري» ل و" 


حكمهم في القرآن الكريم ١‏ 


وهذا يدل على أن كوئّه صاحب النار”'" وكوئّه خالداً في النار لا يحصل إلا في 
الكفار» أقصى ما في الباب آنا خالفنا هذا الظاهر وأدخلنا سائرٌ الكفار فيه» لكنه 
يبقى على ظاهره في صاحب الكبيرة. 

فتأمل في هذه المواضع؛ وذلك أن مذهبنا أن صاحب الكبيرة إذا كان مؤمناً 
بالله ورسوله يجوز في حقه أن يعفوٌ الله عنه» ويجوز أن يعاقبّه الله» وأمره في البايين موكل 
إلى الله ثم بتقدير أن يعاقبّه الله فإنه لا يخلد في النار» بل يُخرجه منهاء والله تعالى بيّن 
صحةً هذا المذهب في هذه الآيات بقوله: #وَأَمْرْهُ:ِإِكَ أل * على جواز العفو في حق 
صاحب الكبيرة على ما بيناه. 

ثم قوله: اولك أسَحَنبٌ انار هُمْ فيا حَديدُوت 4 يدل على أن بتقدير أن 
يدخله الله النار. لكنه لا يخلده فيها؛ لأن الخلودً مختصٌ بالكفار لا بأهل الإييهان» وهذا 
بِيانٌ شريف وتفسيدٌ حسن». انتهى7". 

هذه الآية فيها حكم على الذين ينكرون الفرقٌ بين حكم الربا وحكم البيع؛ 
ويعارضون حكمٌ الله تعالى فيقولون إنما البيعٌ مثل الرباء وهم يعلمون أن البِيعَ أحله 
الله وأن الربا قد حرّمه الله تعالى» فهؤلاء مَن أصرّ منهم على هذا القول فإنه من أصحاب 
النار الذين يخلدون فيها. 

قال الإمامٌ النسّفي: «ومّن عاد إلى استحلال الربا عن الزجاج أو إلى الربا مستحلاً 
وكيك أصَحَدبُ ألتَارَهُمْ فيا حَدِدُوت #؛ لأنهم بالاستحلال صاروا كافرين؛ لأنَّ 
)١(‏ كونه من أصحاب النار لا يشترط فيه أن يكون كافراًء بل يمكن أن يكون عاصياً فاسقاً» 


والصحبة ليس من شرطها الدوام إلى الأبد. 
(0) «التفسير الكبير) (5: .)١١1‏ 


1١5‏ أصحاب النار ومصيرهم 


ا ا 0 نَّ الخلود بهذا تبيّن أنه لا تعلق 
للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفُسَّاق». انتهى ”© 
الآية السادسة: 


قال الله تعالى: #إنَّ ألدت كفروأ أن تمي عَنْهُمَ أَموالَهُمَ و]5 و1 
َع مَبِعَا وَأوْكيِكَ حصب انار هُمْ فيا حَِمُوقَ 4 ال عدران 115 

وهذه الآية نص في الكفار أهم خالدون في النار. 

قال الإمامُ الطبري: «وإنم) خصّ أولادّه وأمواله لأنّ أولاد الرجل أقربٌ أنسبائه 
إليه» وهو على ماله أقربٌ منه على مال غيره» وأمرٌه فيه أجوزٌ من أمره في مال غيره» 
فإذا لم يخْنِ عنه وله لصلبه وماله الذي هو نافد الأمر فيه فغيرٌ ذلك من أقربائه وسائر 
أنسبائه وأموالهم أبعدٌ من أن تغني عنه من الله شيئاً. 

ثم أخبر جل ثناؤه أنهم هم أهل النار الذين هم أهلّها بقوله: #وَأوْكيِكَ آصْحَبُ 
لا رِك» وإنما جعلهم أصحابها لأنهم أهلّها الذين لا يخرجون منها ولا يفارقونها 
كصاحب الرجل الذي لا يفارقه وقرينه الذي لا يزايله. 

ثم وكّد ذلك بإخباره عنهم أنهم فيها خالدون» صحبتّهم إياها صحبةٌ لا اتقطاعَ 
لحاء إذ كان من الأشياء ما يفارق صاحبّه في بعض الأحوال ويزايله في بعض الأوقات» 
وبين كذالك صب الناين نوو التار الي اصدلوهاء والككنها غنيس دافدة لانمناية 
لها ولا انقطاعً» نعود بالله منها ومما قرّبٍ منها من قولٍ وعمل». انتهى”) 
)١(‏ اتفسير النسفي» :١1(‏ 175). 
(5) «تفسير الطبري» (5: /0). 


حكمهم في القرآن الكريم ١/‏ 


قال الإمام الرازي: «واحتجّ أصحابنا ببذه الآية على أن فسّاقٌ أهل الصلاة لا 
يبقون في النار أبداًء فقالوا: قولّه: #وَأوْكتِيِكَ أحَحَبٌ النَارٍ4 كلمةٌ تفيد الحصر؛ فإنه 
يقال: أولئك أصحابٌ زيدٍ لا غيرُهمء وهم المنتفعون به لا غيرهم, ولما أفادت هذه 
الكلمة مش الحطير :فيك آن الخلود ف القار اليش إلا للكافرة: امنب 10 
الآية السابعة: 

قال الله تعالى: # إِيّ ريد أن يوا بإتمى وَإِهِكَ قَتَكُونَ مِنْ ضحي الْثَارِوَدَِكَ جَرَاوأ 
َلطَدِلمِينَ * [المائدة: 4 7]. 

في هذه الآية إطلاقٌ اسم أصحاب النار على مَنِ ارتكب معصيةً ول يكفر بالله 
تان :نهدا الذي كفل يكوه ظالا :ونمو مد أسنتات التاذ اليه بيذ الحصية القت 
عند أهل السنة لا تحرج العبدَ من الإيهان» إذن بعض أصحاب النار ليسوا من الكفار» 
ولاحظ هنا أنه لم يرد في الآية الحكمٌ عليه بأنه خالدٌ في النار. إذن من ارتكب مجرَّدَ 
الإثم ولم يكفر بالله وم يعارضه في حكمه بأن أنكره فهذا وإِنْ كان من أصحاب 
النار إلا أنه لا يقال عليه إنه من الخالدين. 

قال الإمام القرطبي: «لقتَكونَ مِنْ أصْحَبٍ ألثَارِ» دليلٌ على أنهم كانوا في 
ذلك الوقت مكلَّفِين قد لحقهم الوعدٌ والوعيد» وقد استَّدِلٌ بقولٍ هابيل لأخيه 
قاول؛ 9ن يق كني الثار »عل اندكاق كافر اه لأن :لفط أمحاب انان نا 
ورد في الكفّار حيث وقمّ في القرآن» وهذا مردودٌ هنا بها ذكرناه عن أهل العلم في 
تأويل الآية ومعنى #مِنَ أصَحَبٍ أَلثَارٍ» مدةً كوذك فيهاء والله أعلم». انتهى”". 


0 


1١ 


ا 


(0) «التفسير الكبير) .)١591:4(‏ 
(0) («تفسير القرطبي) (5: /11). 


1١8‏ أصحاب النار ومصيرهم 


الآية الثامنة: 
قال الله تعالى: « ولد كَدَبوأَايئَِا وَآسَمَّكروا عَنبَآ أوْليِكَ أصَحَنبُ ألتَّار م 


فيا حَلِدُونَ # [الأعراف: 75]. 

التكذيبٌُ بالآيات كفرٌ بالله تعالى ب يستحقٌ الخلود في النار فاعلّه. 

قال الإمام الرازي : مإمَوليكَ أصحدب ألثَارِ رِهُمٌ فيا خَدِدُوت * وقد تمَسّك 
أصحابنا هذه الآية على أن الفاسقّ من أهل الصلاة لا يبقى محلّداً في النار؛ لأنه تعالى 
بين أنَّ المكذبين بآياتٍ الله والمستكبرين عن قبوها هم الذين يبقون لدي في النار, 
وكلمة 98م هم # حا ارو بد ورور لا كدي 
والاستكبار لا يبقى خلّداً في النا. والله أعلم». انتهى'") 
الآية التاسعة: 

قال القعان: ان اص قر أ الاق أن فد وجدنا ما ود ري ما فل 
وَجَدتم مَاوعَدَ و4 حَمَا ُو سردن موود يتم أن لَْنَُ أ عَلَ أَلطَلِلِمِتَ # [الأعراف: 4 4]. 

ليس في هذه الآية بحدٌ ذاتها ما يشير إلى أن المقصود بأصحاب النار هنا الكفارٌ 
أو العصاةً فقطء مع أن مقابلتهم بالمؤمنين ترجّح جانبَ إرادة الكفار. 

قال الإمام الرازي: «اعلم أنه تعالى لما شرح وعيد الكفار وثوابَ أهل الإيهان 
والطاعاتء أتبعه بذكر المناظرات التي تدور بين الفريقّين وهي الأحوالٌ التي ذكرها 
في هذه الآية» واعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله: إوثودوأ أن يَلَكُْم أَلْسَّهُ 


(0) «التفسير الكبير) (0/:15). 


حكمهم في القرآن الكريم 1 


أُورنْحُمُوهَا 4 [الأعراف: 4] دل ذلك على أخهم استقروا في الجنة في وقتٍ هذا النداءء 
فل قال بعده: #إوَكاد56 أَصْصَدبُ َه حب ألئَآر * دل ذلك على أن هذا النداء إنما حصل 
بعد الاستقرار. قال ابن عباس: #وجدنا ما وعدَنا ريا في الدنيا من الثواب #حتاي 
#فَهَلُ وَجَدثُ مَا وعَدَ ويح 4 من العقاب حَكًا4؟ والغرض من هذا السؤال إظهارٌ أنه 
وصل إلى السعادات الكاملةٍ وإيقاع الحزنٍ في قلب العدو». انتهى'") 

ومن الواضح أنه بعد الاستقرار لا يبقى في النار إلا أهلّها الخالدون فيهاء 
وهم: الكفار. 
الآية العاشرة: 

قال الله تعالى: #أوَإِدًا رقت أَبَصرهُم لقا أصص سأر هاوأ ينا ايحملا مم لْمَوْ الاين 
ود حب العاف رج 0 اوه مم 00 0 


ُ 


2 ءء هآ 


دسم م سه 2ح لس ع 0 2 م 7 


مور دهم عرص اموس سر ص 000 واه دوي لد سر سد ها ههج مح و 
نكن مهما عل الكدرريت هارو الحدوا وني لها وما وح فيه السوه 


لدي فاليم تددو حكن موا لتك مه هنذا وما كاف عابنا اجعذررك > 
[الأعراف: /ا1-51 5]. 
المقصودٌ هنا أصحابٌ الأعراف. إذ صَرفت أبصارّهم تلقاءَ أصحاب النار» 


فاستعاذوا بالله منها. 


.)69:15( «التفسير الكبير)‎ )١( 


٠‏ أصحاب النار ومصيرهم 


الظاهرٌ من رد أصحاب الجنة هنا أن المراد بأصحاب النار: الكفارٌء ويفهم هذا 
أيضاً من قوهم : #حَرَّمَهَا #» المفيد للمنع الدائم. 
الآبة الحادية عشرة: 


سا سم مرو 


قال الله تعالىى: 5 وَلَدِيِنَ كبوأ البَييَاتٍِ جَوَاءُ ميتم يلها وترهقهم ذلة م 
من عاضس ٍكََآ أت مُجُوَهْهُمَ وِطَمًا نالل ممما أوْليِكَ أحَصَب لتر هُمْ ذا حَِمُونَ # 
[يونس: /7]. 
والمقصودٌ بالسيئات هنا الشرك» ولذلك أطلق عليهم الحكم بالخلود في النار. 
قال الطبري: «يقول تعالى ذكرٌه: والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا الله 
فيها وكفروا به وبرسوله». انتهى. 
وقال القرطبي: «أي عملوا المعاصي» وقبل: الشرك». انتهى. 
قال الععلامة الآلوسبي: «واحتجّت الوعيدية بهذه الآية على قولحم الفاسد بخلود 
أهل الكبائر» رحة أن السيئات شاملةٌ للكفر وسائر المعاصي» وقد قامت الأدلةٌ 
على أنه لا خلود لأصحاب المعاصي فخصّصت الآية بمّن عداهم. وأيضاً قد يقال 
نهم داخلون في الذين أحسنوا بناءَ على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن 
ا أخهم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله. أي المؤمنون 
مطلقاًء فلا يدخلون في القسم الآخر لتنافي الحكمّين. وقيل: إن (ال) في السيئات 
للاستغراق» فالمرادٌ م عَمِلَ جميعَ ذلك» والقولُ بخلوده في النار مجمَعٌ عليه» وليس 
بذاك». انته. 07 


.)1١51:11١( «روح المعاني»‎ )١( 


حكمهم في القرآن الكريم 7١‏ 


الآية الثانيةة عشرة: 

ان > سام 2010070 0 ع سس مصخ 2 سَّ 7 9 

قال الله تعالى: #وّإن تَحَجَبَ مَمَجَبُ فَوَطُمَ أِدَا كا ثريا لَنَا لَنَى حَأْقِ جَدٍ 
07 2 ,ع 


وه 0 04 ٠‏ كوس 2 طا عية ب 
وْلتيِكَ الدرت روا يرهم وَأوْليِكَ الأغلال ف أغناقهم وَأَوْلِيِكَ أححب ألَارٍ همفبًا 


خَْلِدُونَ #* [الرعد: 4]. 

منكرٌ البعثِ كافرٌ بالله تعالى» وهذا لا بد أن يكون خالداً في النار. 

قال الإمام الرازي: «المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لل 2 الدلائل القاهرةً على 
ما تحتاج إليه في معرفة المبدأ ذكر بعدّه مسألة المعاد فقال: #وّإِن تَحَْبَ مََجَبُ َوْكُمْ 4 
وفيه أقوال: 

القول الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن تعجب من تكذيبهم إياك 
بعد ما كانوا قد حكموا عليك أنك من الصادقين؛ فهذا عجَبٌ. 

والثاني: إن تعجن يا محمد معان تهم ما لا يَملك هم نفعاً ولا ضراً بعد ما 
عرفوا الدلائل الدالةَ على التوحيد؛ فهذا عجَبٌ. 

والثالث: تقديرٌ الكلام: إن تعجب يا محمد فقد عجِبّْتَ في موضع العجّب؛ 
لأنهم لما اعترفوا بأنه تعالى مدبّرٌ [العارات والارقى وخان اخامن أجمعين. وأنه هو 
العباد» وهو الذي أظهر في العالم أنواعٌ العجائب والغرائب» فمّن كانت قدرثّه وافيةٌ ببذه 
الأشناء العظيمة كنك لا تكوق واقية بإعادة الأستات بعد موه! لأن القادد عل الأقورى 
الأكمل فأنْ يكونَ قادراً على الأقلّ الأضعَني أولى» فهذا تقريرٌ موضع التعجّب. 


”7 أصحاب النار ومصيرهم 


ثم إنه تعالى لما حكى هذا الكلامَ حكم عليهم بثلاثة أشياء: أوها: قولّه: 
ؤَوْليِكَ اليرت كمَرُوا رت 4 وهذا يدل عل أن كلّ من أنكر البعتٌ والقيامة فهو 
كافر» وإنم| لزم من إنكار البعث الكفر برمهم من حيث إن إنكارٌ البعث لا يتم إلا بإنكار 
القدرة والعلم والصدق. 

أما إنكارٌ القدرة فكم إذا قيل إِنَّ إِلهَ العالم موجبٌ بالذات لا فاعل بالاختيار؛ 
فلا يقدر على الإعادة» أو قيل: إنه وإن كان قادراً لكنه ليس تام القدرة؛ فلا يمكنه 
إيجاد الحيوان إلا بواسطة الأبوين وتآثيرات الطبائع والآفلاك. 

وأما إتكار العلم فكما إذا قيل إنه تعالى غير عالم بالجزئيات» فلا يمكنه تمبيز 
هذا المطيع عن العاصي. 

وأما إنكار الصدق فكى| إذا قيل إنه وإن أخبر عنه لكنه لا يفعل» لأن الكذبت 
جائز عليه. 

ولما فده الأشياء كفراً ثبت أن إنكار البعث كفرٌ بالله». انته. 0©, 

وقال الإمام الرازي: «قوله تعال: #وَأوْليكَ الْأمْدَلُ ف أغتاقهم وَأوْليِكَ أَصَسْبُ 
كار هُمْ يا حِدُونَ 4 والمرادٌ منه التهديد بالعذاب المخلَّد المؤبّدء واحتيّ أصحابّنا 
رحمهم الله تعالى على أنَّ العذابٌ المخلّد ليس إلا للكقّار بهذه الآية» فقالوا: قولة: 
َم والخزثرة اينيد أنه هه لصوف رق انقزرو لاه قدي ردلك يدل عل أذ 
أهلّ الكبائر لا يلدُون في الفاز»: انعه 9 


.)86:19( «التفسير الكبير»‎ )١( 
.)4:19( (؟) «التفسير الكبير»‎ 


حكمهم في القرآن الكريم 0 


الآية الثالثةة عشرة: 

قال الله تعالى: #وَِدَا مس اَلِنْسَنَ صر دحا ري مُيدبًا لَه نمدا حَوَّلَه ِقَمَه صن 
َىَ مَك نَيدَعوَا يه ون مَل وحعلَ ين ادا لضِلَ عن ميسو" هل متم كمرك ليلا د 
ي ألثَار ر * [الزمر: 4]. 

0 لمُلْتَمتَم يكفرِكَ 4. 

قال الله تعالل: #وكدلِكَ حَفَتَكِِسَتُ يلك عَلَ ال كَمَرُوأ ْم سحب ألئَارِ * 
[غافر: ١‏ ]. 

الذين كفروا هم أصحابٌ النار» ولعلم حرف العماد أو الفصل (هم) جاء لإفادة 
أن الذين كفروا هم أصحابٌ النار الخالدون الماكثون فيها أبداً بخلاف من لم يكفرواء 
فإنهم وإن دخلوها فإنهم خارجون منها بعد إصابتهم العذاب جزاءً ما فعلوا. 

قال العلامة أبو السعود: «وَقوله تعلل: 0 َم أذ َِ صَحَبٌ ألا رٍ» في حَيّرٍ النصب 
بحذني لام التعليل» أي: لأعيثم 0 أشد العُقوباتٍ وأفظعها التي هيّ عذابٌ 
النار» وملازمُوها أبداً لكونهم كَفَاراً معاندينَ متحزَّبِينَ على الرسولٍ عليه الصلاةٌ 
والسلام» كدأب من قبلَهُم منَ الأمم المهلّكة كوم اسان فحون العقوبنات شد 
ايدان راك اس 0 


3 


و 
قال ابن كثير: "أي: كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمّم السالفةٍ 
كلع خ ع د اك مك لذن كدو انوس لوف اع بطري الأول 


والأحرى؛ لأنَ من كذبك فلا وثوقٌ له بتصديق غيرك». انتهى. 


.)756 :5( اتفسير أبي السعود)‎ )١( 


5 أصحاب النار ومصيرهم 


وقال الإمام الماوزدي: «أي ىا عقا على أولئتك 50 على هؤلاء. وفي تأويلها 
وجهان: 

أحدّهما: وكذلك وجب عذاتٌ ربك. 

الثاني: وكذلك صدَقٌ وعد ربك». انتهى”) 


الآية الرابعة عشرة: 


سه سح 


يا نما دعوتو الك ليس له معو ف لديا ولاق الأتخرة 


و 


ا ي الْمْتَِوِينَ هْمَ أصَحَنبُ ألئَار 4 [غافر: 47]. 


يدعونه ليشرك مع الله تعالى غيرّه» والمسرفون هنا هم المشركون. وهم أصحابٌ 
النار. يبيّن ذلك الآياث التى قبلها: « وَكَالَ الى ءَامََت يَهَوْمِ يرن أَمْرِكُمٌ 


سيل ال ناه # يَنقَوَمٍ ّم حنرة ا لحرا لدي 0 لجرة ى دَارُ ألْصَرَارٍ 0 
مؤت ولوك يدلو لله ورَوْنَ بسر حسَاب * # وَكَمَرْم ما أدَعْوحْم 
إِلَ تجو دمو 0 0 * تَدَعُونقِ ا شرك يِء مالس لى يو. عَم 


قال الطبري في «تفسيره»: «يقول: حقاً إن الذي تدعونني إليه من الأوثان ليسّ 


له دعاءٌ في الدنيا ولا في الآخرة, لأنه جمادٌ لا ينطق ولا يفهمٌ شيئاً». انتهى. 


.)59:5( «النكت والعيون)»‎ )١( 


حكمهم في القرآن الكريم و 


الآية الخامسة عشرة: 
5 أ دي ع دو 


قال الله تعالى: 9 لَن ميق عََهُمَ وام َلآ أوَلَدُمْ مَنَ أله سَينا أوْلَيِكَ أب الَارٌ 
هم فيا حَدُوتَ 6 [المجادلة: /10]. 

هذا خطابٌ لأهل الكفر. 

جاء في «تفسير الطبري»: «وهذا وعيدٌ من الله عرَّ وجل للأمة الأخرى الفاسقة 
من أهل الكتابء الذين أخبر عنهم بأهم فاسقونء وأنهم قد باؤوا بغضب منه. ولمن 
كان من نظرائهم من أهل الكفر بالله ورسوله وما جاء به محمد كَكِةٍ من عند الله. 

يقول تعالى ذكرٌه: #إِنََلَدِكَمَرُوأ4» يعني: الذين جحدوا نبوةً محمد كَل 
وكذّبوا به وبما جاءهم به من عند الله» # أن عن أموَُمَ ولك أَوَكَدُمُ مَنَ أله سَينَا 4. 
يعني: لن تدفع أموالّه التي جمعها في الدنياء وأولاده الذين ربّاهم فيهاء شيئاً من عقوبة 
الله يوم القيامة إِنْ أخرها لهم إلى يوم القيامة» ولا في الدنيا إِنْ عجَّلها لهم فيها. 

وإنها خصّ أولادة وأموالّه لأنْ أولادَ الرجل أقربٌ أنسبائه إليه» وهو على ماله 
أقدرُ منه على مالٍ غيره» وأمرّه فيه أجوزٌ من أمره في مالٍ غيره. فإذا لم يُْنِ عنه ولذّه 
لصُلْبهء ومالّه الذي هو نافذٌ الأمر فيه» فغير ذلك من أقربائه وسائر أنسبائه وأموالهم 
أبعدٌ من أن تغني عنه من الله شيئاً. 


ا و 


ثم أخبرَ جل ثناؤه أنهم هم أهلٌ النار الذين هم أهلّها بقوله: #وَأوْلتيِكَ أصَحَبُ 
لَارِك. وإنما جعلّهم أصحاتها لأنهم أهلّها الذين لا يخرجون منها ولا يفارقونها». 
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انتهى. 
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الآية السادسةً عشرة: 
قال الله 1 #لا سَتَوَىَ أَحَحْبُالئَارِ وَأَحَحْبُ الْجَنَّةِ أصَحَب الْجَنََ هُمْ 
بَرُوَ © [الحشر: ٠١‏ 
0 الآبة عامة» يُمكن أن يراد بلأصحاب النار» فيها المؤمنٌ الفاسق» والكافرء 
ويصح المعنى على الاحتمالين» ولا يضٌّنا ذلك» فالأصل العموم. 
قال الإمام 0 0 تعالى: #ا لا ِسَسْتَوىَ أَحَحبُأَلنَارِ وَأَحَبُ الْجَنَّةَ 4 
ي في الفضل والرتبة» #أصَحب الْجَنَّدِ هم الْفَابِرُوتَ ثية > أي القرّبون امون وقيل: 


ورين لان 


ل 


وقد مضى الكلامٌ في معنى هذه الآية في (المائدة) عند قوله تعالى: # قُل لَايمَمْتوِى 
0 وََلْعلِيثُ 4 [المائدة: 1٠٠١‏ وفي سورة «السجدة» عند قوله تعالى: # أَفْمَنْكَانَ 
ل ييل وفي سورة (ص) # أ ححَمَلُ الدينَ 


لْفُبَّارٍ © [ص: ] فلا 


ليه 2 لاير صحويه ْنَا 


ااه ذنِنَ ف الارض آم عل المتفين أ 


معنى للإعادة» والحمد لله»). انتهى. 

قال ابن عادل الحنبلي في «تفسيره»: «احتجّت المعتزلة بهذه الآية على أن صاحب 
الكبيرة لا يدخل الحنة مبذه الآية» قالوا: لأن الآية دلت على أن أصحاب النار وأصحاب 
الجنة لا يستويان» [فلو دخل صاحب الكبيرة الجنة لكان أصحاب الجنة وأصحاب 


النار يستويان]ء وهو غير جائز وجوابه معلوم». ان 


() (تفسير القرطبي) .)55:١4(‏ 
)١(‏ «تفسير اللباب») (16:/ا١5).‏ 


حكمهم في القرآن الكريم 0 


الآبة السابعة عشرة: 
روه يو ره سعد حي اح م ك0 3 00 وء< 2021 سج سر 2 
قال الله تعالى: 7# وم جم فك لو ا بع ذلك يوم التغاينٍ ومن بُؤْمِنْ أله ويعَمَلٌ للحا 
ب مسجو لا 0201 -ه 00 مره 
يكت عَنَهُ متايه ودلَهُ جتنت لت جرى ين الها كبيرك ذبَ أ أبذا للكت العور 
ثور وم 00 ع عن ع 2 2 8 27 2 
الْعظيم * وأأذيى كفروأ وكيوا بَِايِيَ] ]"أرليق أحيكت الكان كتزرن فيا وين 


0 


لْمَصِيرٌ * [التغابن: 9 .]٠١-‏ 
5 3 0 5 عي ا 3 3 
هذه الآيات تتكلم عن الكفار والمكذبين وتصفهم باهم هم أصحاب النانٌ 


خالدين فيها. 
قال القرطبي: ١‏ دَلِكَ يوم اَن أي يوم القيامة. 
قال: 
وما أرنجي بالعيش في دار فرقة ألا إن) الراحات يوم التغابن 


وسّمّي يومٌ القيامة يوم التغابن لأنه عَبَنَ فيه أهلٌ الجنة أهلّ النار؛ أي أن 
أهلّ الجنة أخذوا الجنة» وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة» فوقع الغبن لأجل 
مبادلتهم الخيرَ بالشرء والجَيَدَ بالرديء» والنعيم بالعذاب. 

يقال: غبنتٌ فلاناً إذا بايعته أو شاريته» فكان النقصٌ عليه والغلبة لك. وكذا 
أهل الجنة وأهل النار» على ما يأتي بيانه». انتهى”1) 

وقال البغوي: ١لدَلِكَ‏ يَوْمُ لَب © وهو تفاعلء من العَبّْنء وهو فوت الحظ. 
والمرادُ بالمغبون من عن عن أهله ومنازله في الجنة» فيظهر يومَئذٍ غبنٌ كل كافر بتركه 


الإيهان» وغبنٌ كل مؤمن بتقصيره في الإحسان». انتهى. 


() «تفسير القرطبي) (311:14). 
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ره 


وقال 0 حيان: ١‏ رلك لك 2 يوم ألتَعاينٍ : مستعار من تعاب القوم ف التجارة» 
ا د وَل 
الأشقياءٌ منازلٌ السعداء لو كانوا أشقياء» وفي الحديث: «ما من عبد: يدخل الجحنةً إلا 


00 5 , ٍ 
أرىّ مده من الثارالو أسناء؛ ليؤداذ شكراء وما من عبن يتخل الدار إلا أرئ مقعده 


4 
3 
6 


لاع م رد 0 


220 5 
, 0 


الآية الثامنة عشرة: 


قال الله تعالى : #وَمَا جنا حصب ألنَارِ 


3 و 


در مله عن ع تي عر يقر و< ود سني م2 م 
3 


11 ل عو ا 0200 2 كوو -ه 
سين أَلَذِينَ أوة نوأ الككب وبَرْداد ألَذِينَ “انوأ يمنا وَل ناب نأو الكت وزيز يقل لي 


وو 2خ روح 2 01 


ف قلويهم رض وا ون مادا راد ةدمعا كدِكَ 


سس - 2 كو قود 


0 
ف سل الله من مناه وبق من نكاء ونا كله جوة 


04 و 200 


َيّكَإِلَا هو وَمَاضَ إِلَّا وو لكر [المدثر: .]١‏ 

لا يخفى أن القصود بأصحاب النار هنا خزنتُها من الملائكة. 
أهل النار: 
الآبة التاسعة عشرة: 

قال الله تعاللى: #إومَالُواً م لنا لا تر رجالا كنا نعده من الأشرار ** دنهم سِحَريًا آَم 
َاقَت عَنهُمُ اضر * إِنَّ دَلِكَ لق عَحَاهُمُ أَهل ألنَارِ مد ا ا اد اه 
لود الْفَهَارُ # [ص: 15-7]. 


.)587 :٠١( «تفسير البحر المحيط)‎ )١( 


حكمهم في القرآن الكريم 4" 


قال الإمام الطبريّ: «يقول تعالى ذكرٌه: قال الطاغون الذين وصفف جل ثناؤه 
صفتّهم في هذه الآيات» وهم فيه| ذكر أبو جهل والوليدٌ بن المغيرة وذووهما: لما كنا 
ا َي رِبَالا 4» يقول: ما بالنا لا نرى معنا في النار رجالا # كا عدم ين لسرا رٍ 4 
يقول: كنا نعدّهم في الدنيا من أشرارناء وعَنَوا بذلك فيه ذكر صُههيباً وباب وبلالاً 
وسَلمان. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلٌ التأويل». انتهى(". 
الخلاصة: 

آمل دار 4 وطآمْصَب 4 في القرآن الكريم لا تدلّ بالضرورة على أنهم 
خالدون فيهاء بل منهم من هو خالد. ومنهم من هو غيرٌ خالد» وذلك بحسب 
جُزْمهء فإطلاقٌ اسم أصحاب النار لملاحظة أنهم دخلوا فيها ولابّسوها فصاروا 
تن بقل اتأطاق قله آم امتعانا تورهدا الرعة ف إنقا اذوكرن الصدية 
دائمةً لا انقطاعً لها (للكفار)»» أو غير دائمة (للعُصاة). 


)١(‏ «تفسير الطبري) :75١(‏ ضف 


7١ 


المبحث الثاني 
أصحاب النار 
و حكمهم فى السنة الشريفة 


سنوردٌ في هذا المبحث - بإذن الله تعالى - بعضّ الأحاديث الشريفة التي تتحدّث 
عن أهل النار» ونعلّق عليها ببعض ما ذكره علماءٌ الحديث من الشّرَاح والفقهاءٍ المعتبرين 
الموثوق بأفهامهم؛ ولن نطيل في التعليق» بل نقتصر على موضع الشاهد وما يكفي 
من الكلام لتبيين المطلوب في مسألتنا هذه محل البحث. وإذا كان الحديث واضحاً في 
الذلالة: ققد لاساى غلية رد حون الله قعال الترزفيق» 
الحديث الأول: 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه) ١١5 :1١(‏ برقم /59) عن أب سعيدٍ 
لحري قال: خرجٌ رسول الله يك في أضحى أو فِطْرِ إلى المصلَّ» فمرٌ على النساء فقال: 
ايا معشَّرَ النساء تَصَدَّفنَ؛ فإني أَرشْكُنَ أكثَرٌ أهلٍ النارا» فقلنَ: ويم برضل الله؟ 
قال: «تُكَيِرْنَ اللعنَ وتكمُرْنَ العَشِي ما رأيثُ من ناقصاتٍ عقل ودين أذمَبَ لِنْبٌ 
الرجلٍ الحازم من إحداكنّ). قلنَ: وها تشقان دين 0 الله؟ قال: «أليسّ 
شهادة امرأة يثل نصفب شهادة الرجل 24 قلنّ: بل قال: «فذلك من نقصان عقلها. 
أليسّ إذا حاضث ل تُصَلَّ ول تَضُجْ؟»» قلنَ: بَك» قال: فذلك من نقصان دينها»”". 


() ورواه الإمام مسلم في (صحيحه) 81:١(‏ برقم 79). 


355 أصحاب النار ومصيرهم 


قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (وتكفرن العشير) أي تجحدن حق الخليط» وهو 
الزوج أو أعمّ من ذلك. قوله (من ناقصات) صفةٌ موصوفٍ محذوف. قال الطيبي في 
قوله: (ما رأيت من ناقصات...) إلخ: زيادة على الجواب تُسمّى الاستتباع. كذا قال» 
وفيه نظر! ويظهر لي أن ذلك من جملةٍ أسباب كوخهن أكثرٌ أهل النار؛ لأنبن إذا كُنّ 
سبباً لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعلّ أو يقولّ ما لا ينبغي فقد شاركنه في 
الإثم وزِدْنَ عليه. قوله: (أذمَبَ) أي أشدَّ إذهاباً. واللب: أحَصٌّ من العقل» وهو 
الخالص منه. والحازم: القبابط لأمره. وهذه اله 5 وصفهن بذلك؛ لأن الضابط 
لأمره إذا كان ينقاد لمن فيد الضابط أولى». انه () 

وقال أيضاً: «ثم علّل بأعبنّ أكثرٌ أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير 
ذلك». انتهى”". 


قال الإمامُ العَيّني: (إِْبُنَ لما كنّ مُصِرَاتٍِ على كفر النعمة وعدم الشكر في 
حق أزواجهم ‏ وهو معصية والمعصية من أسباب العذاب ‏ استحققنَ دخول النار 
وأما كونبنً أكثر أهل النار فبالنظر إلى وقت دخوطنً». انتهى”) 

وكا ل انق عجر لاقولهة (ورأيك أكتو أهلها النبناء) هذا يف وفت الرقةاق 
قوله لمن في خطبة العيد (تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار)» وقد مضى ذلك في 


.)5051:1( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (7: 518). وذكر هذا التعليل بحروفه الإمامٌ العيني في «عمدة القاري» ني 
شرح هذا الحديث فقال (5: )7”١١‏ : «ثم علل بأنبن ن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران 
النعم وغير ذلك»! 

(؟) «عمدة القاري) (70: 18/8). 


حكمهم في الببنة الشريفة ون 


حديث أبي سعيدٍ في كتاب الحيضء وقد تقدّم في العيد الإلمام بتسمية القائل: (أيكفرن). 
قوله: (يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير) كذا للجمهور عن مالكء وكذا أخرجه 
مسلمٌ من رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم ووقع في موطأ يحبى بن يحبى 
الأنذلتئ :قال :ويكفون العفين بزيادة واو واتفقوا عل أن .تيادة الواو لط مغةة 
فإن كأن امراك من تخليظه كوه كال ينه قن الرواة فيو عذلك» واطلق عل 
الشذوذ غلطأء وإن كان المرادُ من تغليطه فسادٌ المعنى فليسّ كذلكء لأن الجوابت 
طابقٌ السؤال وزاد» وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم المؤمنةَ منهن والكافرة» فلم| قيل 
يكفرن بالله فأجاب: (ويكفرن العشير) إلخ» وكأنه قال: نعم يقع منهنٌ الكفرٌ بالله 
وغيره لأن منهن من يكفر بالله ومنهن من يكفر الإحسان. وقال ابن عبد البر: وجه 
رواية يحبى أن يكون الجوابٌ لم يقع على وفق سؤال السائل لإحاطة العلم أن من النساء 
من يكفر بالله فلم يحتج إلى جوابه. لآن المقصودّ في الحديث خلافه. قوله: (يكفرن 
العشير) قال الكرماني: ل يُعَدَ كفرٌ العشير بالباء ىا عَدَّيَ الكفر بالله. لأن كفر العشير لا 
تفن معنن الأغراف: قوله: (وركفوت الأحنبان) كآنه نيان لقوله: (كفرن العكير)؛ 
لأنَّ المقصود كفر إحسان العشير لا كفر ذاته» وتقدم تفسير العشير في كتاب الإيوان» 
والمراد بكفر الإحسان: تغطيته أو جحده». انتهى”'"'. 


الحديث الثاني: 


0 


وأخرج الإمام البخاري في «صحيحه) (": ١١15‏ برقم 589417) في باب: إِنْ الله 
يؤيّدٌ الذِينَ بالرجل الفاجرء عن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: شّهدنا مع رسولٍ الله كَل 


() «فتح الباري» (3: 57 0). 


3 أصحاب النار ومصيرهم 


خيبر» فقال لرجل ممن يدّعي الإسلامَ: «هذا من أهل النار» فلما حَصَرٌ القتال قال 
الج قال عد ا قا ل سوانعة دف :02 رسن اله انق قلت لين دل 
النار فإنه قد قاتلّ اليومّ قتالاً سّديداً وقد ماتَ! فقال النبي كلِ: «إلى النار» قال: 
فكادَ بعض الناس أنْ يرتابَ» فبين) هم على ذلك إذ قل إنه لم يَمْثْ ولكنّ به جراحاً 
شديداً فلم| كان من الليل لم يَصَردْ على الجراح فقتل نفسَهء فأَخبِرَ النبن كي بذلكَ» 
فقال: «الله أكبر! أشهَّدٌ أني عبد الله ووفل ان ا4 يلالا قاد بالناس إنه لا 
يذخ للحم لاانفل تملع وان الله نر يذ هد الذين بالرععل الفا . 

قال ابن حجر: «قال المهلّب: هذا الرجل ممن أَعلّمَنا انين يك أنه نقد عليه الوعيدٌ 
من الفُسَّاقء ولا يلزم منه أن كلّ من قتل نفسّه يقضى عليه بالنار. وقال ابن التين: يجحتمل 
أن يكون قوله: (هو من أهل النار) أي إِنْ ل يغفر الله له» ويُحتمل أن يكونَ حين أصابته 
الجراحةٌ ارتابت وشاكٌ في الإيهان» أو استحلّ قبل نفيسه فهات كافرا ويؤيده قوله به في 
بقية الحديث: (لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة)» وبذلك جزم ابن المنيّر. والذي يظهر 
أن المراد بالفاجر أعم من أن يكون كافراً أو فاسقاء ولا يعارضه قوله كلِ: (إنا لا 
تستعين يمق نك ): لأنه محمولٌ على من كان يُظهر الكفرٌ أو هو منسوخ». الي 7 

وقال الإمامُ ابنُ حجر: «وقال القرطبئٌ في «التذكرة»: الموت معنىّ» والمعاني 
لذ تقلت منوهراء ونا علق الله اكيقاضا من ثوات الأع ال توكذا الوك خلق الله 
كبشاً يسمّيه الموت ويّلقى في قلوب الفريقين أن هذا الموتَ يكون ذبحُه دليلاً على 


.4 
لدب 


الخلود في الدارين. وقال غيره: لا مانع أن ينشئ الله من الأعراض أجسادا يجعلها 


)١(‏ وروى هذا الحديث الإمام مسلم في «صحيحه»: (باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه). 
(؟) «فتح الباري» 725:90 5). 


حكمهم في السنة الشريفة وم 


مادةً لها ىم) ثبت في «صحيح مسلم» في حديث أن البقرةً وآلّ عمران يجيئان كأنها 
غامتان» ونحو ذلك من الأحاديث. قال القرطبي: وفي هذه الأحاديث التصريح 
بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمد. وإقامتهم فيها على الدوام بلا موتٍ ولا حياةٍ 


نافعة ولا راحة» كا قال تعالى: #إلا يقٌصَى عَلَيهمَ صيَمُوثوأ ولا يحَمّتُ عَنَهُم مَنَ عَذَايِهَا # 


00 


[فاطر: 5 7]» وقال تعالى: 4# طُما أرادواً أن خربحوا نبا أَعِيدَوأ فبًا # [السجدة: »]٠١‏ قال: 
فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول فهو خارجٌ عن 
مقتضى ما جاء به الرسول» وأجمعَ عليه أهل السنة. 

قلت [القائل الحافظٌ ابن حجر]: جمع بعض المتأحرين في هذه المسألة سبعةً 
ان 

أحدّها: هذا الذي نُقِلَ فيه الإجماع. 

والثاني: يعذّبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير ثاريةٌ حتى يتلذذوا بها 
لوافقة طبعهم» وهذا قولُ بعض من يُنسَب إلى التصوف من الزنادقة. 

والثالث: يدخلّها قوم ويخلفهُم آخرون كا ثبتَ في الصحيح عن اليهود» وقد 
أكذبهم الله تعالى بقوله: #وٌمَاهُم بِحَرِجِينَ منَأَلَّارٍ 4 [البقرة: 1717]. 

والرابع : يخرجون منها وتستمر هيّ على حاها. 

الخامس: تفنى لأنها حادثة» وكل حادث يفنى» وهو قول الجهمية. 

والسادس: تفنى حركائهم البتقه وهو قولُ أبي الهذيل العلّاف من المعتزلة. 

والسابع: يزولٌ عذائها ويخرج أهلّها منهاء جاء ذلك عن بعض الصحابة» أخرجه 
عبد بن حُحمّيد في «تفسيره» من رواية الحسن عن عمرّ قولّه وهو منقطع. ولفظه : 


(1) ذكر هذه الأقوال السبعة أيضاً العلّامة المناوي في «فيض القدير» (1: )57١‏ نقلاً عن ابن حجر. 


75 أصحاب النار ومصيرهم 


«لو لبث أهل النار في النار عددّ رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه»؛ وعن ابن 
يتغونة: الاق عنها رمات لس فيا الكل فال كياد ينات راوس كان النفداقة 
يقولون: يعني به الموخدين. 

قلتٌ: وهذا الأثرٌ عن عمرٌ لو ثبتَ خُمِلَ على الموحّدينء وقد مالّ بعض 
لمتأخَرين إلى هذا القولٍ السابع ونصّرّه بعدةٍ أوجهِ من جهة النظّر. وهو مذهبٌ ردي 
مردودٌ على قائله» وقد أطنبت د الكبيرٌ في بيانٍ وهايّه فأجاد». انتهى'". 

وقال الإمام العيني: «قال الكرماني: فإن قلت: القتل هو معصية, والعبد لا 
يكفر بالمعصية» فهو من أهل الجنة» لأنه مؤمن. قلت: لعل رسول الله َك عَلِم بالوحي 
قلي ملعا اذ فصيو سيق يديد 137 ننه أن اللو دوق كردم أل لاز 
أنه من العْصاة الذين يدخلون النار» ثم يخرجون منها انتهى. قلت: لو اطّلع الكِرْماني 
على أنه كان معدوداً في المنافقين» أو على قوله قاتلت على دين لما تكلّف ببذه 
الترديدانت6. ننه . 


الحديث الثالث: 
أخرج البخاريٌّ في «صحيحه) (1: 7178) في أمر الصراط وآخر أهل النار دخولاً 
000 07 5056 5 ورا عم 9 
من حديث أب هريرة وأبي سعيدء وفيه: «... فمنهم من يوبّق بعمّله» ومنهم من 
ينُخَردَلُ ّم يَنجُوء حتى إذا أرادَ الله رحمةً مَن أرادَ من أهل النار أمرٌ الله الملائكة أن 
5 ا ل م 2 - 1/7 
يخرجوا من كان يَعبَد الله فيَخرجونهم ويّعرفونهم بآثارٍ السّجَودِء وحَرّمَ الله على 


.)55١:1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١181١ :15( (؟) «عمدة القاري)‎ 


حكمهم في السنة الشريفة ف 


النار أن تأكل أثْرَ السّجُودء فيخرجون من النار 0 ابن آدَمّ تأكلَهُ النارٌ إلا أثرّ 
السّجُودء فيخرجونّ من النار قد امتَحَشُواء فيّصَبٌَ عليهم ماءٌ الحياق» فيَّعُونَ ىا 
تت الجبّةٌ في حميلٍ السّيلِ ثم يَفرُعْ الله من القضاءٍ بين العباد» ويَقَى رجل بين الجنةٍ 
والنار» وهو آخرٌ أهل النار دخولاً الجنة» مُقبلٌ بوجهه قِبَلَ الناره فيقول: يا رَبَّ 
اصرف وجهي عن النار» قد قشَّبي رِيحُّهاء وأحرّقَني ذَكاؤٌها». انتهى. 

ورواه الإمام مسلم في «صحيحه» في باب معرفة طريق الرؤية. 

قال ابن حجر: «قوله: (اني لأعلمُ آخرٌ أهل النار خروجاً منهاء وآخرٌ أهل الحنة 
دخولاً فيها)» قال عياض: جاء نحو هذا في آخر من يجوز على الصراط» يعني كما يأتي 
في آخر الباب الذي يليه. 

قال: فيُحتمل أنهها اثنان: إما شخصان وإما نوعان أو جنسان. وعبّر فيه بالواحد 
عن الجماعة لاشتراكهم في الحكم الذي كان سبب ذلكء ومُحتمل أن يكونَ الخروحٌ هنا 
بمعنى الورود وهو الجوازٌ على الصراط؛ فيتّحد المعنى إما في شخص واحدٍ أو أكثر. 

قلت: وقعّ عند مسلم من رواية أنس عن ابن مسعودٍ ما يقرّي الاحتمال الثاني» 
ولفظه: «آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرةً ويكبو مرة» وتسفعه النارٌ مرة» 
فإذا ما جاوزها التفت إليها؛ فقال: تبارك الذي نسجّاني منك». 

وعند الحاكم من طريق مسروقٍ عن ابن مسعودٍ ما يقتضي الجمع. 

قوله: (حَبُوا) بمهملة وموحدة؛ أي: زحفا وزنه ومعناه» ووقع بلفظ: (زحفاً) 
في رواية الأعمش عن إبراهيم عند مسلم. 

قوله: (فإن لك مثلّ الدنيا وعشرة أمثالها»» أو: (إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا). 


00 أصحاب البان ومميرهم 


وفي رواية الأعمش: (فيّقالُ له: «أتذكر الزمانَ الذي كنت فيه؟ أي الدنيا؛ 

قوله: (أنسخر مني أو تضحك مني) وفي رواية الأعمش: (أتسخر بي) ولم يشك. 
وكذا لمسلم من رواية منصورء وله من رواية أنس عن ابن مسعود: (أتستهزئ بي 
وأنت رب العالمين!). 

قال المارّريّ: هذا مُشكلء, وتفسير الضحك بالرضا لا يتآنّى هناء ولكن لما كانت 
غادة المستهزئ أن يضحك من الذي استهزأً به ذكر معهء وأما نسبةٌ السخرية إلى الله 
تعالى فهيّ على سبيل المقابلة». انتهى'". 

وقال ابن حجر: «قوله: (حتى إذا فرغ الله من القضاء بينَ عباده) كذا لمَعْمَرٍ هناء 
ووقع لغيره بعد هذاء وقال في رواية شُعَيب: (حتّى إذا أراد الله رحمة مّن أراد من 
أهل النار). قال الزينٌ ابن المميّر: الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه القضاءٌ وحلوله 
با مقضي عليه؛ والمرادٌ إخراج الموحٌدين وإدخالهم الجنة» واستقرارٌ أهل النار في النار» 
وحاصله أن المعنى يفرغ الله: أي من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه» ومَنْ لا يفرغ 
فيكون إطلاق الفراغ بطريق المقابلة وِنْ لم يُذكر لفظّها. وقال ابنٌ أبي جمرة: معناه 
وصلٌ الوقت الذي سبق في علم الله أنه يرحمهم». انتهى”". 

وقال ابن حجر: «وقد ذكرتٌ عن عياض في شرح الحديث السابعٌ عشّر أن 
آخرٌ مّن يخرج من النار هل هو آخر مَنْ يبقى على الصراط أو هو غيره؟ وإن اشترك 


.)5 517 :1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)500 :1١( «فتح الباري»‎ )5( 


كديع 0ل الخريفة 4 


كل منهما في أنه آخرٌ من يدخل الجنة؟ ووقع في «نوادر الأصول للترمذي الحكيم من 
حديث أبي هريرة: «إن أطول أهل النار فيها مكثاً من يمكث سبعةً آلافٍ سنةا. 
وسندٌ هذا الحديث واو والله أعلم. وأشار ابن أبي جمرةً إلى المغايرة بين آخر من يخرج 
من النار - وهو المذكور في الباب الماضي وأنه يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقة - 
وبين آخر من يخرج تمن يبقى ماراً على الصراط» فيكون التعبيرٌ بأنه خرج من النار 
بطريق المجاز؛ لأنه أصابه من حرّها وكريها ما يشارك به بعض من دخلهاء وقد وقع 
في #غرائب مالك» للدارقطني من طريق عبد الملك بن الحكم ‏ وهو واوِ_-عن مالك 
ا 
قرول رن ونتقه عير د روا ريتك الشويل ديجا ان امك عاذ 
بجر ؤفيره أنيكوق اعد الأننمن انهل لكر ووو اكد [اكعرا اه 0 

وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» (1: )١77‏ في باب معرفة طريق الرؤية 
عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيٌ أنَّ رَسولٌ الله بل قال: (يُدَخِلٌ الله أهلّ الجنة الجحنة» يُدخَلٌ 
من يشاءً برَحَيِهء ويُدخَلٌ أهلّ النارٍ النار ثم يقول: انظُرُوا من وَجَدتُم في قله 
مثقال حَبةٍ من خردلٍ من إِيَانٍ فأخرٍجوه. فيَخْرَجونَ منها خم قد امتحشواء 
فيُلقَونَ في تَهّرِ الحيا» أو الحَياء فيَنْونَ فيه كا تَبْتُ الحبَةٌ إلى جَانِبٍ السَّيلِء ألم 
تَرّوها كيف تحرج صفراء مُلتّوية». 

وفي الباب نفسه أخرج مسلمٌ عن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله كلِةِ: «أما 
أهلٌ النَارٍ الذينَ هم أهلّها فإنهم لا يَمُوتُونَ فيها ولا يِيُونَه ولكن ناسٌ أصابتهم 


.)559:11١( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ أصحاب النار ومصيرهم 


النا ريد نوتييه أو قال: بخطاياهمء فأماتهم إماتةَ حتى إذا كانوا فَحْماً أَذنَّ بالشفاعة» 
فَجِيء يهم ضّبائر َبائر”» فبنُوا على أنهار الجنّة» ثم قِيلَ: يا أهل الجنة أفِيضُوا 
عليهم. فَيبتَون نَباتَ البَةِ تكونٌ في حمِيلٍ السّيل». انتهى. 

قال الإمام النووي: «قوله يك (أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون 
فيها ولا يحيون» ولكن ناسٌ أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم 
إمانة عق إذا كايا فنح) أون بالشفاعة فح بيع صباءد عنيائزه فتدرا. عل نار 
الجنة» ثم قيل: يا أهلّ الجنة أفيضوا عليهم, فينبتّون نبات الجبّة تكون في ميل السيل): 
هكذا وقع في معظم النسخ: (أهل النار)» وفي بعضها: (أما أهل النار) بزيادة (أما)» 
وهذا أوضح. والآول صحيحٌ» وتكون الفاءً في (فإنهم) زائدة» وهو جائز» وقوله: 
(فأماتهم) أي أماتهم إماتة» وحَذِفٌ للعلم به. وفي بعض النسخ: (فأماتتهم) أى 
أماتَنْهم النار» وأمّا معنى الحديث فالظاهرٌ والله أعلم من معنى هذا الحديث أن الكفار 
الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود: لا يموتون فيها ولا يحون حياةً ينتتفعون 


وح ما ع مسو جره هم 


بها ويستريحون معهاء كم| قال الله تعالى: ايقس عَلَِهمَ ميَموثوأ ولا يحَطّت عَنْهُم مِنْ 
عَدَابِهَا © [فاطر: *7]؛ وكما قال تعالى: لثم لا يموت فا وَلَا يي # [الأعلى: 1]» وهذا 
جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم» وأنّ عذابَ أهل الخلود في النار 
دائم» وأما قوله يَكِ: (ولكن ناسٌ أصابتهم النار... إلى آخره) فمعناه أن المذنبين من 


المؤمنين يُميتهم الله تعالى إماتةٌ بعد أن يُعذَّبوا المدةً التي أرادها الله تعالى» وهذه 


من 


0 قال البقاعي في «نظم الدرر» (4: :)١5‏ « الضبائر: قال عبد الغافر الفارسي 5 المجمع 
الرغائب»: جمع ضبارة مثل عمارة عمائر: جماعات الناس». انتهى. 
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الإماتة إماتةٌ حقيقيةٌ يذهب معها الإحساسء ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم؛ ثم 
يُميتهم؛ ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساسي المدةً التي قدّرها الله تعالى» ثم 
يخرجون من النار موتى قد صاروا قحا فيُحمَلون ضبائر ىا تحمل الأمتعة» ويُلقَّون 
على أبار الجنة» فيَصبٌ عليهم ماءٌ الحياة فِيَحيونَ ونون نباتَ الحبة في ييل السَّيلء في 
سرعةٍ نباتها وضعفهاء فتخرج لضعفها صفراء ملتوية» ثم تشتدٌ قوَّهُم بعد ذلك» 
ويصيرون إلى منازههم» وتكملٌ أحواهُمء فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه 
وحكى القاضى عياض رحمه الله فيه وجهين» أحدهما: أنها إماتةٌ حقيقية» والثاني: 
ليس بموتٍ حقيقي» ولكن تغيبٌ عنهم إحساسّهم بالآلام» قال: ويجوز أن تكون 
آلامُهم أخف, فهذا كلام القاضي. والمختارٌ ما قدّمناه» والله أعلم». انتهى'". 
الحديث الرابع: 

أخرج الإمام البخاري (7: )١1517‏ برقم 155 قال: حدثنا ريد بن وَهْب: 
حدثنا عبد الله: حدثنا رسول الله يللِ وهو الصَادِقٌ المصدوقٌ: (إِنَ أحدكم يُجِمَعُ في 
بَطن أمه أربعين يوم ثم ييكونٌ عَلَقَةَ مث ذلك» ثمّ يكونٌ مُضغةً مثلّ ذلك» ثمّ 
يبعث لله إليه مَلَكاً بأربع كلماتٍ فيُكتبُ عملَّهُ وأجِلَّهُ ورزقة وسَّقيٌ أو سَعِيد 
ثم يُنفّحُ فيه الروح» فإن الرجل لَيَعملُ بعمل أهل النارٍ حتى ما يكونٌ بَينَهُ وبيتها 
إلا راع» فيسقٌ عليه الكِتَاب فيَعمَلُ بعَمَلِ أهل الجنَةِه فيَدخُلُ الجنّة» وإ الرجلّ 
لَيَعَمَلُ بعمل أهل الجنّة» حتى ما يكو يَِنَهُ ينها إلا ؤراع؛ فيَسبقٌ عليه الكتاب 
فيَعمَلُ بعمل أهل الثّار فيَدحَلُ الثّار». انتهى. ْ 


() «شرح النووي على صحيح مسلم) (/703), 
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ااا تكو دفول الذ روفي لقند فجن اناو عل ان ا عاض 
بالكفارء واحتجٌ بأن الإييان لا يبه إلا الكفر تقب بأنه ليس في الحديث تعرّضُ 
للإحباط» وحملّه على المعنى الأعمّ أولى» فيتناول المؤمنَ حتى تم له بعمل الكافر 
مثلاً فيرتدٌ فيموثُ على ذلكء فنستعيدٌ بالله من ذلكء ويتناولٌ المطيع حتى مُختمَ له 
بعمل العاصي فيموثٌ على ذلك, ولا يلزمٌ من إطلاق دخول النار أنه يلد فيها أبداً؛ 
بل غَرة الدخول عتاذقٌ عل الطافين» واتشدل لعل أنه لا بحت عل الله رغاية 
الأصلحء خلافاً لمن قال به من المعتزلة» لأن فيه أن بعضّ الناس يذهب جميعٌ عمره 
في طاعة الله ثم تُحْتمْ له بالكفر والعياذ بالله» فيموثٌ على ذلك فيدخل النار» فلو 
كان يجب عليه رعاية الأصلح ليحبَطْ جميعٌ عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات 
عليهاء ولا سيها ان طال عمرٌهُ وقَرْبَ مونّه من كفره. 

وأعدل به عذى المسولة عل انام عو[ عمل اهل البارتوخت الايوخايها: 
لترتب دخوهًا في الخبر على العمل؛ وترثُبُ الحكم على الشيء يُشعِرٌ بعليّتِهه وأجيب 
بأنه علامةٌ لاعلة» والعلامة قد تنخلّف, سلّمنا أنه علة؛ لكنه في حق الكفار» 
وأما العٌصاة فخرجوا بدليل أن الله لا يغفرٌ أن يشْركٌ به ويغفرٌ ما دون ذلك لِمِنْ 
يشاءء فمن لم يشرك فهو داخلٌ في المشيئة. 

واستّدلٌ به الأشعريٌ في تجويزه تكليف ما لا يُطاق؛ لأنه دلّ على أن الله كلّف 
العباد كلّهم بالإيمان» ممَ أنه قدّر على بعضهم أنه يموت على الكفرء وقد قيل ان هذه 
المسألةَ لم يثبث وقوعها الا في الإيهان خاصة:؛ وما عداه لا توجد دلالةٌ قطعيةٌ على 
وقوعه. وأما مطلق الجواز فحاصل. 
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وفيه أن الله يعلم الجزئيات كما يعلم الكلّيات؛ لتصريح الخبر بأنه يأمر بكتابة 
أحوال الشخص مفصّلة» وفيه انه سبحانه مريدٌ لجميع الكائنات بمعنى أنه خالقها 
ومُقدّرُها لا أنه يحبّها ويرضاهاء وفيه أن جميعَ الخير والشر بتقدير الله تعالى وايجاده. 
وتخالفة ف :ذلك القدرية واتشريق فذعيك القدرية إل أن فعل العية تمع فك نعي 
ومنهم من فرّق بين الخيرٍ والشرّء فنسب إلى الله الخيرء ونفى عنه خلق الشرء وقيل: إنه 
لا يعرف قائلّه وإن كان قد اشتهر ذلك. وإنا هذا رأي المجوس. وذهبت الحبرية إلى 
أن الكلّ فعلٌ الله وليس للمخلوق فيه تأثيدٌ أصلأء وتوسّط أهل السنة» فونهم مَن 
ل ب د وأثبتَ بعضهم أن 
فاتأثرا لكنه ‏ يُسمّى كسباء وبسْطٌ أدلتهم يطول» 0 


وجاء في في (صحيح البخاري» (64 :4 برقم 05111 عن سهل بن سعٍ 1 
السَاعِدِيٌ رضي الله عنه أن رسول الله يلِ التَقى هو والمشركون فاقتتلُواء فلما مال 
بول الله يَكيِ إلى عسكره ومال الآخرُونَ إلى عسكرهم» وفي أصحاب رسول الله ككل 
رَجِلّ لا يدعٌ لهم شَاذَة ولا فاذة إلا اتّبعها يَضريها بسيفهء فقيل: ما أجزاً منّا اليومَ أحدٌ 
كا أجزاً فلان» فقال رسول الله بَلِْ: «أما إنه من أهل الثّار» فقال رجلٌ من القوم: أنا 
صاحبه» قال: فخرج معه. كلما وقف وقف معه. وإذا أسرع أسرع معه» قال: فجِرحَ 
اللجز ره قي وإسوي ارت روم عبر ارقو را ين لدجينها -) 
دني جا عانم ارول ل رولا لله يكِ فقال: أشهدٌ إنك رسولٌ 


2 


الله» قال: «وما ذاك؟» قال: الرجلٌ الذي ذكرتٌ آيفاً أنهُ من أهل النّارٍ فأعظم الناس 


.)550:1١( «فتح الباري»‎ )١( 


أصحاب النار ومصيرهم 


افك لحر رو ا لاا كو راشي بردت 
فوضعٌ سيفه في الأرض وذبابَه بين ثدي بيه ثم تحاملٌ عليه فقتل نفسّهء فقال رسولٌ الله 
كد عند ذلك: «إنَ الرجلّ ليعمل عمل أهل الجن فيه| يبدو للنّاسِ وهو من أهل النَّا 
ون الرجلّ يعمل عمل أهل النَارِ فيه| يبدو للنّاسِ وهو من أهل الجنة». انتهى. 
الحديث الخامس: 


جاء في «صحيح البخاري) (0: 1507 برقم )57١7‏ عن عبيدةَ عن عبد الله 
رضي الله عنه: قال النبي كَل: «إز ولاك عاد د يها بواو اأكر اله 
ل أ» فيقول الله: اذهب فادخل الحنةً. فيأتيها فيِخَمّلُ 
ا يارت وحدها ادق فيقول: اذهب فادخل الحنة. 
فيأتيها فبُخَيِّلُ إليه أنها مَلأى فيرجعٌ» فيقول: يا رب وجدثها مَلأى. فيقول: اذهب 
الخوات ار لضو واد وعد واد اله لف ار عَكَرةَ أمثال الدنيا: 
فيقول: أتسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيثُ رسولّ الله بل ضَحِكَ 
جا باتك كرا عد وكان يُقال: ذلك أدنى أهل الجنة مَنزلة». انتهى. 
وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» :١(‏ 175) عن عبد الله قال: قال رسولٌ الله 
عد «إني لَأعرفٌ آخرٌ أهل النار خروجاً من النارء رجلٌ يخرج منها زحفاً فيُقالُ له: 
انطلِنُ فادخل الجنة. قال: فيذهبٌ فيدخلٌ الحنة فيجدٌ الناسّ قد أخدُوا المنازلء فيّقَالُ 
له أنذكنة لمان الذي كناك فيه؟ افبقول: تعيب تقال لهند نقمي » قال 
له: لك الذي تمَّنِيتَ وعشَّرةَ أضعاف الدنيا. قال فيقول: أتسخَرٌ بي وأنتَ الملك؟ 
قال: فلقد رأيت رسول الله يك ضَحِكَ حتى بدت تَوَاجِذٌه). 
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قال العلامة المناوي"": «(آخر من يدخل الجنة) أي من الموحٌدين» لأن الكفارٌ 
علّدون لا يخرجون من النار أبدا» ول يُصِب من قال من أمة محمدء إِذْ الموحٌدونَ 
الو ا ثم يدخلونها لا ينحصرون في أمة محمد» وفي عدة أخبار أن هذه الأمةً 
خف عن عصاتها ويخرجون قبل عصاة غيرهاء كخبر الدارقطني: (إِنْ الجنة حرّمت 
والاطخريصي ور كدو ا حرا عا كيل 

قال ابن القيّم: ل ل ل إلى أعلى 
مكانٍ في الموقف. وأسبة سبقهم إلى ظل العرش» وأسبقهم إلى فصل القضاءء وأسبقهم إلى 
الجواز على الصراط» وأسبقهم إلى دخول الجنة. 

ووقع في «النوادر» للحكيم من حديث أبي هريرة: «إن أطولٌ أهل النار فيها 
نكا مق يمكنة سبعة الافامنة): قال اند نجيهر: وسنده واه 

(رجلٌ) يختص بالذَّكَر من الناس» ويُقال: الرجلة للمرأة إذا كانت متشيّهةٌ به 
في بعض الأحوالء ذكره الراغب. (يُقال له) أي يُدعى (ججهينة) بالتصغير: اسم قبيلةٍ 
سَمِيَ به الرجل (فيقول أهل الجنة) أي يقول بعضهم لبعضء والمراد بأهلها: سكانها 
من البشر والملاتكة والحور العين وغيرهم؛ لكنْ ني السياق إِياءٌ إلى أن القائل من 
البشر. (عندَ) بتثليث العين (جهينة) بجيم ثم هاءء ووقع في «التذكرة الحمدونية» أنه 
روي أيضاً حنيفة بالفاء» ولم أقف على هذه الرواية (الخبر اليقين) أي: الجازم الثابت 
المطابق للواقع من أنه هل بقيّ أحدٌ في النار يعدب أو لا. 

وهذه الآخرية لا يعارضها حديثٌ مسلم: «آخر من يدخل الجنة رجلٌ يمشى 
على الصراطء فهو يمثى مرةً ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا جاوزها التفت إليها 


.)579:1( «فيض القدير)‎ )١( 
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فقال: تبارك الذي نجاني منك» الحديث؛ لإمكان ا جمع بأن جهينة آخر مَن يدخل 
لعن دعن النار وعدت قبهاشة قو أغرة» وهذا كر من يزخل القنامن يعرف 
فيمرٌ على الصراط في ذهابه إلى الجنة» ولم يقضص بدخوله النارٌ أصلاًء ولا ينافيه قوله: 
(وتسفعه النار مرة) لأن المراد أنه يصل إليه لهبها وهو خارجٌ عن حدودها. 


ثم رأيتٌ ابنَ أبي جمرةً جمعَ بنحوه فقال: هذا آخرٌ مَن يخرج منها بعد أن 
يدخلها حقيقةٌ» وذاك آخرٌ من يدخل تمن يمر على الصراطء فيكون التعبيدُ بأنه خرج 
هن الثا و يظويق المخاذ لآنه أضابه تتح حر ها وكزنا فا شار كنافيه يعض ده وعايا: 

وما ذكر من أنَّ اسمّه جهينة هو ما وقمّ في هذا الخبر. قال القرطبيٌ والسّهَيلي: 
وجاء أن اسمّه هناد. وججيع بأن أحد الاسمّين لأحد المذكورّين؛ والآخر للآخر 
ومن الأمثال عند العرب قبل الإسلام: (عند جهينة الخبر اليقين). 

تالنارق غدوة::ولتلك عر مسيؤة معداولة وهو جل كان اسيجيية 
عنده خبرٌ من قتيل قد خفيّ أمره. فذكروا ذلك فصار مثلاً مستعملاً بينهم. قال 
را الأول وآخر يُقابَّل به الواحد والتأر يقابل التقديم» والدخول 
ضد الخروج» ويُستعمل في الزمان والمكان والأعمال والاستخبار والسؤال عن الخبر. 

تنبيه: ما ذكرثه آنفاً من أن عذاب الكفار في جهنم دائمٌ أبداً هو ما دلّثْ عليه 
الآياث والأخادية» وأطيق طلنه جيرة الأثمة سلف وخلفاء زوز :ذلك أقوال 
يجب تأويلها: 

فمنها ما ذهب إليه الشيخ محبي الدين بن العربي أنهم يُعَذَّبونَ فيها مد ثم تتقلب 
عليهم وتبقى طبيعةً ناريةً لهم يتلذَّدُون يها لموافقتها لطبيعتهم فإِنَّ الثناء بصدق الوعد لا 
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بصدق الوعيد» والحضرة الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات» فيئنى عليها بصدق الوعد 
لا بصدق الوعيد؛ بل بالتجاوز: # قلا حَحسَبَنَ لَه خف وَعَدِوء رَسَلهُد * [إبراهيم: 41]» 
م يقل: وعيده بل قال: ويتجاوز عن سيئاتهم مع أنه توعد على ذلك. وأثنى على إسماعيل 
بأنه كان صادقٌ الوعد» وقد زال الإمكان في حقٌّ الحق لما فيه من طلب المرجح: 
فلم يبقّ إلا صادقٌ الوعد وحدّه وَمَالوعيد الكن عبن تجَاين 
وإِنْ دخلوا دارٌ الشقاء فإنهم عحل كز ديعا نعي باح 
نعيمٌ جنانٍ الخلدٍ والأمرٌ واحدٌ وبينهم| عند التجل تبساين 
تسكن عذانا تن عدوسة لعينة وذاك له كالقشر والقشرٌ صاينُ 
وقال في موضع آخر: إن أهل النار إذا دخلوها لا يزالون خائفين مترقبين أن 
يخرجوا منهاء فإذا أغلقت عليهم أبوائها اطمأنُوا؛ لأنها تُُلقت على وفق طباعهم. 
قال ابن القيّّم: وهذا في طرّف. والمعتزلة ‏ القائلون بأنه يجب على الله تعذيبٌ 
من توعٌده العذاب ‏ في طرّفء فأولئك عندهم لا ينجو من النار من دخلها أصلاًء 
وهذا عندّه لا يُعذَّب بها أصلاًء والقولان مخالفان لما عُلِمَ بالاضطرار أن الرسولّ جاء 
به وأخير به عن الله. انتهى. 
وما ذكره من أن ابن العربي يقول إنه لا يُعذَّبٍ بها أحدٌّ أصلاً: ممنوع» فإن حاصلٌ 
كلامه ومتابعيه أنَّ لأهل النار الخالدين فيها حالاتٍ ثلاث)("): 


() هذه الحالات الثلاث نقلها المناوي عن الملا عبد الرحمن الحامي في شرحه على افصوص الحكم) 
لابن العربي»ء ص5 2307-7١‏ وإن لم يذكر ذلك» وسوف ننقلها نحن عنه عند كلامنا على ابن 
العربي ورأيه في أهل النار» فانظرها في محلها. 
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الأولى: أنهم إذا دخلوها سُلُّط العذاب على ظواهرهم وبواطيهم وملّكهم الج 
والاضطراب» فطلبوا أن يُحْمَّف عنهم العذاب أو أن يُقضى عليهم أو أن يرجعوا 
إلى الدنيا فلم تجابوا. 

والثانية: أ: نهم إذالم يجابوا وطَنوا أنفسهم على العذابء فعند ذلك رفع الله العذابَ 
عن بواطنهم وخبت نارٌ الله الموقدةٌ التي تطّلعٌ على الأفئدة. 

والثالثة: أخهم بعد مُضِيَ الأحقاب أَلِفُوا العذاب واعتادوه» ولم يتعذّبوا بشدّته 
بعد طول مدته. ول يتألموا به وإن عظم إلى أن آل أمرهم إلى أن يتلذذوا به ويستعذبوه 
حتى لو هبت عليهم نسيم من الجنة استكرهوه وعُذّبوا بهه كالجعْل وتأذّيه برائحة 
الورد» عافانا الله من ذلك. 

ومنها قول جمع: إن النار تفنى» فإن الله تعالى جعل لها أمداً تتتهي إليه ثم يزول 
عذابهاء لقوله تعالى: ##حَلِدنَ فِيهآإِلَّامَا سَآهَ أنه [الأنعام: 178]» # حداييت فيا مَأ 
دَامَتٍ اَلتَمووتُ وَالْأَرَضُ * [هود: 1٠0‏ #الَِئِينَ فآ لَحْمَابا* [النبً: 7]» قال هؤلاء: 
وليسّ في القرآن دلالةٌ على بقاء النار وعدم فنائهاء إن) الذي فيه أن الكفارٌ خالدون 
فيها وأنهم غير خارجين منهاء وأنهم لا يُقثََ عنهم العذاب» وأنهم لا يموتون فيهاء 
وأن عذابهم فيها مقيم» وأنه غرامٌ لازم» وهذا لا نزاعَ فيه بِينَ الصحابة والتابعين» 
إنما النزاع في أمر آخرء وهو أن النارَ أبديّة أو مما كُتب عليه الفناء» وأما كون الكفار 
لا يخرجون منها ولا يدخلون الجنة فلم يختلف فيه أحدٌ من أهل السنة. 

وقد نقل ابن تيميّة القولّ بفنائها عن ابن عمرٌ وابن عمرو وابن مسعود وأبي 
سعيد وابن عباس وأنس والحسن البصري وحماد بن سلمة وغيرهم. 
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روى عبد بن ميد بإسنادٍ رجالّه يْقاتٌ عن عمرٌ: لو لبث أهل النار في النار 
عددّ رمل عالج لكان لهم يومٌ يخرجون فيه. 

وروى أحمد عن ابن عمرو بن العاص: ليآتِينَ على جهنم يوم تصفق فيه أبواتما 
ليس فيها أحد. وحكى البغوي وغيرٌه عن أب هريرةً وغيره. 

وقد نصر هذا القولّ ابن القيّم كشيخه ابن تيمية» وهو مذهبٌ متروك» وقول 
مهجور لا يُصار إليه ولا يُعوّلٌ عليه. 

نول ؤلك كله التمووووور ا جابواغن الأيات التكورة رمدو عكر يم ويديا: 
وعما نُقل عن أولئك الصحب بأن معناه ليس فيها أحدٌ من عصة المؤمنينء أمّا مواضع 
الكفار فهي ممتلئة منهم لا يخرجون منها أبداً ى) ذكره الله تعالى في آياتٍ كثيرة. 

وقد قال الإمام الرازي: قال قوم إن عذاب الله منقطع وله نهاية» واستدلُوا 
بآية لالَِّئِينَ فآ ماب وبأن معصية الظلم متناهية» فالعقابُ عليها با لا يتناهى 
ظلم. واجواب أن قوله: لأأَحَمَاا لا يقتضي أَنْ له نهاية» لأن العرب يُعبّرون به وبنحوه 
عن الدوام» ولا ظلمَ في ذلك؛ لأن الكافر كان عازماً على الكفر ما دام حيّاً فعوقب 
دائيً» فهو لم يُعاقبٌ بالدائم إِلّا على دائم» فلم يكن عذابّه إلا جزاءً وفاقاً. (خط في) 
كتاب (رواة مالك) أي في كتاب «أسماء من روى عن مالك)»» من وجهين: من حديث 
عبد الله بن الحكم عن مالك عن نافع (عن) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب» ومن 
حديث جامع بن سوار عن زهيرٍ بن عبّاد عن أحمد بن الحسين (اللهبي) عن عبد الملك 
ابن 00 الدارقطنيٌ من هذين الوجهين في «غرائب مالك»» ثم قال: هذا 


حديثٌ باطل» وجامعٌ ضعيف. وكذا عبدٌ الملك. انتهى. 
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وأقرّه عليه في «اللسان». وقال في «الفتح»: فيه عبد الملك وهو واهء ورواه 
العقيلٍ من طريق ضعيفي عن أنس. 

وجا نج ع نغلية لوانت هن أن ساق انقؤيك هكذا ركفا زفقت فلي خط 
من نُسخ هذا الكتابء والثابثُ في رواية الخطيب خلافه» ولفظه: «آخرٌ مَن يدخل 
اده وجل هن شيوة يقال له عهينة "فقول آهل انه عند جيننة لخر الفية» 
سلوه هل بقىّ أحد من الخلائق يُعذّب؟ فيقول: لا4. انتهى. 

ومثله الدارقطني» وهكذا أورده عنه المصنف في «جامعه الكبير» ثم قال: قال 
الدارقطني: باطلء وأقرّه عليه. وقد أكثر المؤلفٌ في هذا «الجامع» من الأحاديث 
الفية: 

قال ابن مهديّ: لا ينبغي الاشتغال بكتابة أحاديث الضعفاءء فإن أقلّ ما يفوتّه 
أن يفوته بقدر ما كتب من حديث أهل الضعف من حديث الثقات. وقال ابن المبارك: 
«لنافي صحيح الحديث شغلٌ عن سقيمه). انتهى. 

على أنه كان ينبغي له أي المؤلف أن يُعقِبَ كلّ حديث بالإشارة بحاله بلفظ: 
صحيح أو حسن أو ضعيفء فلو فعل ذلك كان أنفع. ولم يزد الكتاب به إلا وريقاً 
لا يطول بها». انتهى النقل عن العلامة المُناوي. 
الحديث السادس: 

جاء في (صحيح البخاري» (5: 5545 برقم 55177) في (باب إذا التقى المسلمان 
بسيفيه]): حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حمادٌ عن رجل ل يُسَمّه: عن الحسنٍ 
قال: خرجت بسلاحي ليان الفتنةٍ فاستقبلني أبو بّكرةً فقال: أين تريد؟ قلت: 


حكمهم في السنة الشريفة ١ه‏ 


أريد نُصرةً بن عَمّ رسول الله يل قال: قال رسولٌ الله يلِ: «إذا تواجة المسلان 
يسيفيه| فكلاهما من أهل الثار». قيلّ: فهذا القاتل, فما بال المقتول؟ قال: (إنه أراد 
قتلّ صاحبه). انتهى. 

قال الإمامٌ النووي: «وأما كونٌ القاتل والمقتول من أهل الناره فمحمولٌ على 
و الاقاميل لاوكرة قال عم والحرهاء قم كزلق البان معفاهة تعد اه 
وقد تُجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه. هذا مذهبٌ أهل الحق» وقد سبق تأويله 
مراك وفل هذا فحاز ل كل ها عاومو انو ل 0 
الحديثان السابع والثامن: 

روى الإمام مسلم في «صحيحه) (: 19/17 برقم )7٠07‏ عن جابرٍ أن رجلاً 
قم من جيسَانَ ‏ وجَيشانٌ من اليمن - فسألٌ النبّ كل عن شراب يشربونه بأرضهم 
من الذَّرةِ يقال له المزره فقال النبي ككلله: 9أوَ مُسكِدٌ هو؟» قال: نعم قال رسول الله 
كله: «كلّ مُسكرٍ حراج إِنَّ على الله عز وجل عهداً لمن يشربٌ المسكرٌ أن يسقيَةُ 


عصارة أهل الثّار). 


وروى الإمامٌ مسلم أيضاً (5: ١58٠‏ برقم )5١78‏ عن أب هُرَيرةَ قال: قال 
رسول الله يك «صنفانٍ من أهل النَارِ لم أَرَهما: قومٌ معهم سياط كأذناب البقّر يضربون 
ما الناسن»ونساء كاسيات غاريات» غيلات نائلات»روؤوشهن كامشعة الكت المائلة» 
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() «شرح النووي على صحيح مسلم) ١80‏ 1). 
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ومن الظاهر أن هذه الآأمورٌَ معاص لا تستوجبٌ خلوة الإنسان في النار, 
فالمقصود إذن من الحديث: أنهما من أهل الجنة بالمعنى الأعمّ» والمقصود من أن أصحاب 
هذين القسمين لا يجدون ريح الجنة: إظهارٌ عِظَّم الذنبء أما إذا كان المقصودٌ أنه مع 
ذلك انضمّ الكفر والجحود إلى الذنب المذكور فالمعنى أنبهم لا يجدون ريح الجنة أبداً 


نتييّن أَنْ حكمّ أصحاب النار في السنّة لا يختلف مطلقاً عن حكمهم في القرآن 
الكريم؛ فهو وصف يُطلّق على مَن دخل النار ولابَسّها ولو فترةً ثم خرج منهاء كالعصاة 
أو أصحاب الكبائر» ويُطلّق كذلك على الكفار الذين يلابسون النارٌّ دائ» فكلا هذين 
لمن دن اهل التاق راضحاب ولك لامك أن أولوية إطلاقه تون عل نت 
خَلّدوا فيها وهم الكفار. 
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الفصل الثاني 
أصحات النار 
عند الفرق وأصحاب الآراء والمذاهب الإسلامية 


في هذا الفصل سوف نحاولٌ استقراء حكم أهل النار (أصحاب النار) عندَ 
أهمٌ الطوائف الإسلامية» وقد حاولتٌ أن أرمَبها ترتيباً خاصاًء فعسرٌ عل ذلك 
لأنَ بعضّها ون اشترك مع بعض في الرأي النهائي» إلا أنه عند التحقيق نراه قد اختلف 
في طريقة الاستدلالٍ والتعليل» فمن قال مثلاً بعدم خلود أصحاب الكبائر اختلف 
تعليلهم لذلك» فبعضهم علّل بعلل عقلية وبعضهم علَّلَ بعلل شرعية نقلية وم 
يعتمدٌ على العقل. وكذلك نرى آراءهم قد اختلفت في تعليل خلود الكفار في النار 
وإن كان ذلك محل إجماع عند أكثر الفرق الإسلامية» إلا أن التعليلٌ يختلفُ بين فرقةٍ 
وأخرىء فبعضُهم يوجبون ذلك عقلًا وبعضهم يوجبون ذلك نقلاً فقط. 

وقد شد بعضُ أصحاب الآراء كما هو رأيٌ ابن العربي فقال: إنهم دون لكن 
ليس في عذاب بل في عذوبة. وأما ابن تيمية وان قيم الجوزية فقالا: لا يخلدون أصلاً 
في النار. واستدلُوا على ذلك بأدلةٍ عقلية ونقلية. 

وكا كات الآزاءة فك يعت واعدلفةه »ققد احييث أن أترك 'تركيت المذاهت 


الإسلامية على ما وضعتها عليه» وقد حاولت الالتزام بالترتيب التاريخٌ ما استطعت» 
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مع تقديم آراء مكل أهل السنة (أعني الأشاعرة والماتريدية) لأنهم أقدم تاريخياً قطعاًء 
لا كمُسمّى وظهور باسم خاص. لكنّ رأيّهم هو المعبَّرٌ الحقيقي عن حكم الشريعة 
فكان يحسّن بنا تقديمُهم على غيرهم. 

وقد اهتممّنا بعد ذلك بإعادة تعليل آراء الفرق والمذاهب في الخاتمة» وحاولنا 
أن نضع تصنيفاً يجمعٌ فيم| بينهم هناك. 

وقد جعلنا لكلّ صاحب رأي أو فرقةٍ مبحثاً خاصاً له. وقد جاء البحث على 
النحو الآتي: 

اللبحث الأول: أصحابٌ النار وحكمّهم عند أهل السنة (الأشاعرة والماتريدية). 

وأرجو ملاحظة أنني لم أقم بإفراد مبحث خاصٌ لأهل الحديث, لأن هؤلاء 
لا يوجد لهم مذهبٌ خاصٌ في العقائد حتى يُفْرّدوا بالذكر والبحث عن آرائهم؛ بل 
إنهم تابعون غالباً لأهل السنة» ومن تَبع منهم غيرهم فيّدرَحٌ معهم. ولا يقال: إنهم 
أصحابٌ مذهب حديثي» ولا يقال لقوهم: قولُ أهل الحديث. 

المبحث الثاني: أصحابٌ النار وحكمّهم عند الخوارج. 

المبحث الثالث: أصحابٌ النار وحكمّهم عند الإباضيّة. 

المبحث الرابع: أصحابٌ النار وحكمّهم عند المُرجتة. 

الملبحث الخامس: أصحاب النار وحكمهم عند الجَهْميّة. 

المبحث السادس: أصحابٌ النار وحكمهم عند المعتزلة. 

اللبحث السابع: أصحابٌ النار وحكمُهم عند الرّيدِيّة. 

الملبحث الثامن: أصحابٌ النار وحكمهم عند الشيعة (الإماميّة). 


أصحاب النار عند الفرق والمذاهب الإسلامية مه 


الملبحث التاسع : أصحابٌ النار وحكمّهم عند ابن العربي. 

المبحث العاشر: أصحابٌ النار وحكمهم عند ابن تيمية ومن تبعه. 

فهذه هيّ الآراء التى درسناها في هذا البحثء وقد تخلل ذلك البحث في آراء 
رجالٍ مشهورين عند كل فرقة» وذكر ما تميزوا به من آراءء أو تحقيق نسبتهم لتلك 
الفرقة ى) في حالة مقاتل بن سليمان وأبي الهذيل العلاف. 


وندعو الله تعالى أن يكون في هذا البحث فائدة للدارسين. 
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الملمبحث الأول 
أصحات النار 


(الأشاعرة والماتريدية) 


إن أهلّ السنة والجماعة اتفقوا على الأصول الكبرى للعقائد» ومن هذه الأصول 
أنه لا يكمّر أحدٌ بذنب مالم يستحلّهه أي إن جرد الذنب لا يُكمّر أحداء إلا ذنباً قام 
به الواحد على سبيل الاستحلال» فهذا يُكفْر لا بفعل الذنب بل باستحلاله. 

واتفقوا على أن أهلّ الكبائر ما داموا لم يخرجوا من الإيان, فإنهم لا يّدو 
في جهنم» وإِنْ دخلوها فترةً طالت أو قصرت - استيفاءً لاوجب عليهم شرعاً من 
العذاب. 

واتفقوا على أن الكار خالدون في النار» وجعلوا ذلك من أصوهم التي يفترقون 
بها عن غيرهم من أهل القبلة. 
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وقد نص على ذلك ائمتهم من المتقدمين والمتاخرين» وسوف نذكر فيما ياني بعض 
أقوال كُبراء أهل السئة با يكفى للاستدلال على هذا الأصل. ولن نطيلٌ في إيراد 
الأقوال» علياً منا بأنْ شيوعَ هذا الأصل عنهم كافٍ عن الاستطراد في حشد الأقوال. 


له أصحاب النار ومصيرهم 

وبناءً على ذلك» فإغهم إن أجازوا أن يكونً فاعلٌ المعصية أو الكبيرة من أهل 
النار» إِلّا إنهم لم يقولوا إنه من أهلها الذين يلازمونبها أبداًء بل يبقون فيها فترة حتى 
يشاءً الله تعالى» ثم يخرجهم منها بفضله ويّدخلهم الجنة ويبقون فيها أبداً. 

إذن (أهل النار) أو (أصحاب النار)» يُطلق عندهم على قسمين: 

القسم الأول: الكفار بمختلف ألوانهم واعتقاداتهم» وهم خالدون في النار أبداً 

القسم الثاني: أصحابٌ المعاصي الذين استحقوا دخول النار لِمَا تلبّسوا به 
من آثام» فهؤلاء يدخلون النار فترةً ثم يخرجون منها ‏ كما قلنا برحمة الله تعالى. 

ويشهد لذلك ما أورذنا سابقاً من الأدلة السمعية من الكتاب والسنة» وكلام من 
مفشّري القرآن وشرّاح الحديث. وفيها مضى كفاية عن التكرار. 
المطلب الأول: قول الإمام أبي الحسن الأشعري: 

نقل الإمام ابن فورك عن الإمام الأشعري رحمه الله أنه كان يقول: «إنه لا يجوز 
أن مترة الإزان بالله تغالى ولا يعن اللآنان لكان تكفا إلا كاف ى] أنه لا غور أن 
يتركَ بعض التعظيم والتصديق له إلا كافرٌء وىا أن ترك التوحيد كفرء فكذلك ترك 
الإييان به كفر. 

وكان يقول: إن قوهم: إن الفاسق أحبط بكبيرته ثوابَ طاعاته لا يتفصلون 
من يقول: إن عقاب كبيرته محبّط بثواب طاعاته... 
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وكان ينكر قولّهم: إن الفاسقٌّ قد استحقٌّ عقاباً لا يتناهى بفسقه. ويقول: 
«لو ساغ لكم هذا ساغ لمن يقول من الخنوارج: إن سائر الذنوب من الصغائر التي 
يستحقٌ غفرانّها عندكم باجتناب الكبائر قد استحق عقاباً لا يتناهى. 

وكان يقول: لا يستحيلٌ أن يعدَّبَ الله عز وجل عبداً على فسقٍ ويغفرٌ لآخرٌ 
فعلّ فسق مثل هذا الفسق» لأن عفوه تفضْلٌ» وللمتفضل أن يفعلّ وأن يتركء فلا 
مكون بالتزاك نموم بالق ل 

وبيّن الإمام ابن فورّك أيضاً مذهب الشيخ الأشعري زيادةً بيانٍ فقال: «قد 
كنا كلك في قبل أنه كان قو إث القوانة مق الكعال ادداة فض :فين سحن 
للمؤمن عليه بعمله؛ بل عمل المؤمن بالطاعة له ابتداءً فضلٌ منه وتوفيقٌ له وإنه لا 
يصح أن يستحقٌّ أحدٌّ على الله تعالى حقاً بعمله ومن قِبّله بوجهٍ إلا ما أوجب الله 
تعالى للمؤمنين بفضله ابتداءئ» لا لسبب متقدّم» وعلى ذلك كان يجوز أن يتفضّلٌ على 
تن لم يعمل ول بُطِع فببلع به ثواب المطيع» ويزيدّه أيضاً أن يتفضل على أحيهما 
بأكثر مما يتفضل على غيره. 


وكذلك كان يقول في العقاب: إنه ابتداء عدلٌ من الله تعالى لم يوجبه سبب 


ع< 4 


متقدّمٌ من كفر ومعصية؛ بل كان كفرٌ الكافر بخذلانه وحرمانه وإضلاله. وإنه لو 
عفا عن الكفار جميعاً وأدخلهم الجنة كان ذلك لاثقاً برحمته غير منكّر في حكمته 
ولكنا إنم| قطعنا بعذابهم على طريق التأبيد للخبر المُجمع على عمومه. وقطعنا بثواب 
المؤمنين على التأبيد للخبر الذي قارنه الإجماعٌ على تعميم صورته وصيغته» فقضيِّنا 


4. 


)١(‏ «مجرد مقالاات الشيخ أبي الحسن الأشعري»» ص 2101-١16١‏ وهو من إملاء الشيخ الإمام 
أبي بكر محمد بن الحسن بن فورّك (ت 5٠5‏ ه-6١١1م).‏ 
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به وحكمّنا أن ذلك كائنٌ لهم لا محالة. وبينا لك أنه كان يجوز في العقل أن يعفو الله 
تعالى عن واحلٍ ويعاقب مَن كان على مثل جُرمه» ولا يكون ذلك منه جور بل 
العفو منه تفضل وتركه ليس بجور. 


وكا فول إن وعده ووعده هلان 7 راك الأحوال» إن قولة 


3 


6 آ# هه 


تعالى: مإإنَّ َه يدل الَذِينَ «امنوأ وَعَمِلُوا لحنت بََنَّتٍ * [الحج: 6 ]١‏ معناه: إذا 
ب 0 18 
معناه: إذا مات على الشرك. 

وعلى ذلك كان يتوقف في أمر الفسّاق من أهل القبلة إذا ماتوا من غير توبة» 
فيجوّز أن يعفوٌ الله عنهم, ويجوٌّز أن يعذّبَهم الله قدراً من العذاب ثم يدخلهم الجنة. ربا 
احتج بقوله تعالى: #هَّمَن يَعَمَلٌ مِتَقََالَ دَرَوْ حَيْر يَرَُ 4 [الزلزلة: ]» وأنْ الفاسقّ 
معه أعظم الطاعات وهو المعرفةٌ والتوحيد والمحبة لله تعالى والتعظيم» وأن ذلك مما 
وعد الله فاعلّه عليه ثواباً ولا بد أن يراه مع قوله تعالى: #لا أَضِيهُ ضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ مَك # 
[آل عمران: 4 ولإلا ضِِْيمٌ أجرَ مَنْ أحْسَنَ عَمَا 4 [الكهف: فقال: هذا يوجب 
الحكمّ بأن عذاب الفاسق غير مؤبّدء وأنه لا محالة يرجع من النار ويدخل الجنة... 

وكان يقول: إن| قطعنا بوعيد الكافرين وعموم ذلك في جملتهم لا لأصل صورة 
الأخبار» بل للإجماع الذي قارنه. وكذلك الوعد في جملة المؤمنين. فأما الفاسقٌ فقد 
اجتمع فيه أمران: طاعة ومعصية. وبر وفجورء وإيمانٌ وفسق» ولايصحٌ أن يكون 
أحدهما مسقطاً لصاحبه لأجل أنه لا ينافيه ولا يضادّهء فاجتمع الوصفان والاسمان 
من الفعلّين» فدخل في الاسمّين جميعاء ولم يمكن تغليبُ أحدهما على صاحبه من 


حيث الاسم والوصف. فوجب أن التغليبَ والترجيحَ إنا يحصل من غير هذا 
الوجه. فأوجب ذلك عنده الوقفَ في أحكامهم» وهذا من أصول أهل السئة في 
قولهم: ولا ننزل أحداً جنة ولا ناراً من أهل الذنوبء بل نردٌ أحكامّهم إلى الله تعالى 


ونقول: إن شاء عذَّمِهم وإن شاء عفا عنهم». انتهى”". 
المطلب الثاني: قول الإمام أبي منصور الماثريدي: 


بين الإمام أبو منصور الماتّريدي الخلافٌ في الذنوب وتسمية مُقتَرفيهاء فذكر 
أن بعص الناس لم يفرّقوا فيها بين ذنب وذنب» بل جمعوا بينها بجامع أنها كلّها معاص» 
والعتكو ا يدو قر له تال اوومون تين أله شوق 14 لالنقاف ]ل وقالنا: 
«والتوت علي ى لايق مت اسيناف راقعل ذلك تفنو انين الأول 
وإيجاب الخلود في النار واحد)”"» وأوجبوا تسمية ذلك كافراً ومنهم مَن يسمّيه 

ثم ذكر الإمام الماتريدي بعد ذلك قولٌ من يُقسّم المعاصيّ إلى صغائرٌ وكبائر» 
وشرع في ذكر موقفهم من كل قسم. 

فأما الصغائر فلم يُكمّروا بها أحداًء قال الماتريدي: «فأما الصغائر فقولهم فيها 
- وهو قولنا_أنْ لا يجوز إخراح صاحبها من الإيان». انتهى”". وذكرٌ من وجوه 
الاستدلال على ذلك أن الرسول يك قد أمر بالاستغفار لأصحابباء ولو كانوا كفاراً 


. ١77 «مجرد مقالات الأشعري»». ص‎ )١( 
.4 ١6ص (؟) كتاب «التوحيد» للإمام أبي منصور الماتريدي»‎ 
.5 ١7ص كتاب «التوحيد)ء‎ )9( 


؟5 أصحاب النار ومصيرهم 


لقنا امن اليو كه إل اندز اد نر ع شير لقو عابها اسه العف وان 
هذا على مجاز اللغة من حيث ذلك صنيعهم». انتهى''". وكرّ على قول الخوارج الذين 
يُكفّرون الإنسان بالصغائر من عدة وجوه؛ ثم قال: «ثم القول في جعل الصغائر كفراً 
أو شركاً أو التخليد في النار جزاءً لها قولٌ مهجورٌ بم| يُسقط معنى تسميته عفوًاً غفوراً 
رحياً». انتهى'". والحكم بذلك يؤدَّي إلى اليأس وانقطاع الخوف والرجاء. 

هذا خلاصةً ما قاله في الصغائر. 

وأما الكبائر؛ فقد قال فيها: «ثم اختلفت الأآمة في مرتكبي الكبائر من المسلمين» 
تسد له الكل مر هوه اوتطكلة شف خفنت وريه أو ويهاء الوا لقن 
من غير استحلالٍ منه ولا استخفافٍ بِمّن أمر ونبى. فمنهم من جعله كافراًء ومنهم 
مَن جعله مشركاء ومنهم من جعله غير مؤمن ولا كافره ومنهم من يجعلّه منافقاء 
ومنهم مَن جعله مؤمناً على ما كان عاصِياً بها فعل» فاسقاً به من غير أن يُطلقٌ له 
اسم الفسق والفجور إلا مع من يعلم ما به سُمِّي بذلك» ويرى أن يكون لله تعذيبه 
بقدر ذنبه والعفو عنه با علم منه من الصدق له في العبودية وغيره من الحسنات. 
وقي لل تون نولو فيه ان ودج السك أرط ورا وان اد حي 

ثم اعترض على من جعل مصيرٌ العاصي الخلودَ في النار وإِنْ لم يسمّه لا كافراً ولا 
مؤمناء وهو رأيٌّ المعتزلة» وقال في نقده: «فإذا لزم الخلود في النار بطلت فائدةٌ الاسم إن 


كان مؤمناً أو كافراًء ولكن لا يُمنّع عنه اسمٌ الكفر إذ عوقب بعقوبته». انتهى””". 


() كتاب «التوحيد»). ص9١‏ 5. 
(0) كتاب «التوحيد»)» ص .57١‏ 
(") كتاب «التوحيد»)ء؛ ص77 5 . 


وني هذا الكلام رد كافٍ على مَن قال بذلك لو تعقّلوه. 

ثم شرع الإمامٌ الماتريدي بعد ذلك في الردّ على المعتزلة والخوارج في آرائها 
الفاسدة» تحال أقواتُم وأوضح ما تؤدّي إليه من بطلانٍ ومناقضةٍ للمعلوم الضروري» 
وبين لهم أنهم عندما يحكمون على فاعل الكبيرة والكافر بأنه نخالدٌ في النار فإنهم يُسَوّون 
بينّهها في العقابء ولكنّ الحكمةً تقتضي كونَ فاعل الكبيرة أقلّ إثياً من الكافر» فالكافر 
معاندٌ مُبطِلٌ لأصل الإيمان بخلاف فاعل الكبيرة» فإنه غير معاندٍ ولكنه اتّبع هواه 
على ما أوضحناه أولآ» فكيف يُسوَّى بينهما في العذاب الأزلي؟! ومعلومٌ أن الله يجري 
في السيئات مثلّها لا أكثرٌ منهاء والكبيرة ليس عذابٌُ الأبد مثلاً لماء لأنها تكون في 
وقتٍ معينٍ محدود, بخلاف الكفرء لأنه اعتقادٌ الأبد فوثلُه عذابُ الأبد, لأنه معاندة 


000 
2006 
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واستمرٌ الإمامٌ الماتريديٌ في نقض حجج المخالفين واحدةً بعد أخرى. بهذا 
الأسلوب ا لعقلّ المبني على تحليل دقيق عميق للأدلة النة لنقلية. ثم ذكر وجهين يَفرّق 


بها بين ما يخلد له العذاب ولا يخلد. من طريق الحكمة,» فقال: 


الأول: الذنوب تتفاوت في نفسهاء والله لا يجزي السيئة إلا مثلّهاء وكل عاص با 
هو دون الكفر لا يعصى الله إلا وهو خائفٌ وجل لوقت العصيان» مكتسبٌ الطاعة من 


امنا 


خوف عقابه والفزع من مقيّه ورجاء رحمته. وهذا يوجبٌ عدم مخض قصدٍ المعصية» 
والاستخفاف بالله تعالى غيدٌ واقع في نفس العاصي. مما يستلزمٌ عدم دوام العذاب عليها. 

الثاني: الكفر مذهبٌ يُعتَقّده والمذاهب تُعتَقَّدٌ للأبد» فعلى ذلك عقوبيّه تكون 
للآبد. بخلاف المعصية فإنها تكون لوقتٍ معين» وهو عند غلبة الشهوات لا للأبد. 


000 راجع كتاب «التوحيد)» ص 577 . 
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فعلى ذلك عقوبتها. وأيضاً فالكفرٌ قبيحٌ لعينه» لا يحتمل على الإطلاق رفم الحرمة» 
فعلى ذلك عقوبّه لا يَحتمل الارتفاعَ والعفوَ عنه» بخلاف سائر المعاصي فجائرٌ 
رفع الحرمةٍ عنها في العقل وإباحةٌ ما له من العقوبة» فمثله عقوبته”". 

وقال الإمام الماتريدي في أواخر مناقشته للمخالفين: «ثم الدلالة على وعيد 
الخلود بأنه لا يحتمله ما دون الشركء الأمرٌ الذي جبل عليه الخلق من نفارهم عمّا 
به الخروج من أديانهم التي اعتقدوهاء وإن كانوا اعتقدوها عقلاً أو حجة أو تقليداً 
على وجود ما دون ذلك من الزلّات فيهم وإن اختلفثٌ أديائهم» فدلٌ على أن ذلك 
ما بل عليه الخلق» بل أيِّد ذلك العقولء إذ الاعتقاداثٌ تكونٌ عند أربابها أبديات» 
ولا كذلك الأفعال التي تشار إليهاء وعلى ذلك أضدادُّهاء وكذلك السمع في الأفعال 
المشارة أها على الاختلاف فعلى ذلك تركهاء فدل ما ذكرنا على خروج مذهب الاعتزال 
عن الأمر المجبول عليه والمدفوع إليه أيضاً بالتدبير». انتهى”" . 

فاحرصٌ على أن تتأمل قدر جهدك في هذه الكلمات. فإن وراءها أسراراً عقلية 
وشرعيةً وعادية قل من يتنبه إليها ويعرف كيف اعتبرها الشرعٌ المنزلُ من لذن حكيم 


)١(‏ لْخضنا هذين الوجهين عن كتاب «التوحيد»)» ص/504-401» فراجعه في موضعه إِنْ شتت 
الاطلاعَ على عمق كلامه ودقة تعبيراته» ليعلمَ القارئ الذي يخوض في هذا العلم الشريف 
أن علماءَ أهل الحق كانوا في غايةٍ الدقة في التحليل والنقد. ولم يكونوا مجر مخالفين لغيرهم» 
ومناقضين لهم» كا يحلو لبعض الجهلة اعتقادٌ ذلك» فيتصوّرون مذهبَ أهل السنة مجرد 
تلفيق لما يقول به المخالفون! وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل مَن حكم بهذا الخكمء 
وقلةٍ عليه ودرايتّه بها قاله أهل الحق» ويدل إن خرج عن مخالف _على تعصّبٍ وإعراض 
عن الحق تبعاً لحواه. 

() كتاب «التوحيد»)» ص١5‏ 5. 
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المطلب الثالث: رأي الإمام محمد بن الطيب الباقلاني: 

الإمام الباقلاني هو واحدّ من الذين قاموا بنصرة مذهب أهل السنة» وأخذوا 
عن تلاميذٍ الإمام الأشعري؛ فمشايحّه منهم ابن مجاهد وأبو الحسن الباهِليَ» اللذان 
تلقيا مباشرةً عن الإمام أبي الحسن الأشعريء وللإمام الباقلاني جهودٌ عظيمة في 
الدفاع عن القرآن والعقائد الإسلامية ضدَّ المخالفين من الفرق الإسلامية» واليهود 
والنصارى والملاجدة. 

قال الإمام الباقلاني: «فإن قال قائل: فخبروني عن الفاسق المِلَّيّ: هل تسمونه 
مؤمناً بإييانه الذي فيه؟ وهل تقولون إن فسقّه لا يُضَادٌ إيواته؟ 

قيل له: أجل. 

فإن قال: فلم قلتم إِنْ الفسق الذي ليس بجهل بالله لا يضادً الإيهان؟ 

قيل له: لأن الشيئين إنا يتضادان في محل واحدء وقد علمنا أن ما يوجد بالجوارح 
لا يجوز أن ينفيّ علا وتصديقاً يُوجد بالقلب. فثبتَ أنه غيّر مضادٌ للعلم بالله 
والتصديق له). انتهى"". 

وقال الإمام الباقلاني: «فإن قال قائل: خبرونا عن جميع الكفرة والعٌصاة بضروب 
المعاصي. هل كان جائزاً في العقل أن يغفرٌ الله لجميعهم؟ 

قيل له: أجل لو قسم جميعهم للجنة لجاز» ولم يكن ما وُحجد من كفرهم 
وعصيانهم دليلاً على أنه يؤلمهم بالنار لا محالة» لأن إيلامَ الله تعالى لم يؤلمه ليس يوجد 


)١(‏ «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل»؛ ص 96”: تأليف القاضى أبي بكر محمدٍ بن الطيب 
الباقلاني (ت 07 5ه). 
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منه لعلة لولاها لم يوجد. بل جعل الله تعالى أفعال العباد دليلاً على ما قسمه لهم 
مدل يدنك ف لمق امس الدع ل ان و لدي 1 

وقال: «فإِنْ قال: فم| يؤمنكم أن يغفرٌ الله لسائر الكفرة أو لبعضهم, وإن كان 
قد قدّم وعيده لهم بالنار؟ 

قبل له: يؤْمنُ من ذلك توقيف النبي يك وإجماعٌ المسلمين الذين لا يجوز عليهم 
الخنطأء أن الله لا يغفر لم ولا لأحدٍ منهمء لأن الأمة نقلت عن شاهد النبي كَكِةِ وهم 
خُبجَةَ وأهل تواتر أنهم علموا من دينه ضرورة أن جميع الكفار في النار خالدين فيهاء 
وعرفوا قصذه إلى استغراق الوعيد لجميعهم وإرادته لكلّهم وأن الله يفعل ذلك 
بسائرهم» ولولا هذا الإجماعٌ والتوقيف الذي اضطررنا إليه» لجاز العفُوٌ عما سألتَ 
عنه). انتهى. 

ووضّصَ حكمٌ المؤمنين فقال بعد نقاش للأدلة النقلية التي سبق أن عرضّنا أكثرها: 
١"وقيل‏ لهم: قال الله تعالى: أن كا أضِيعٌ عمَلَ عمل صِنَكُم يدك أَوْ أن 4 [آل عمران: 18] 
وظلَا مضي أعرَ لْمْحَرِرِينَ 4 [التوبة: »]1٠١‏ وليس في الطاعات حسنةٌ أكيرٌ من الإيمانٍ 
بالله ورسوله وتصديقٍ ما جاء به من عنده» وإذا كان الأمرٌ كذلك» وجب تفويض 
أمر عصاة أهل الملة إلى الله سبحانه» وتصحيح غفرانه لهم وترك القطع بعقابهم وإيجاب 
القولبآنه يلد ف النار أحد منتهم وإن أدخلها»:'انتهى0. 


ومن الواضح أن الإمامً الباقلايَ يقتفي أثرٌ الشيخ الأشعريّ في طريقة استدلاله. 


.5٠١0- «تمهيد الأوائل). ص949"‎ )١( 
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حكمهم عند أهل السنة 0 
المطلب الرابع: كلام الإمام عبد القاهر البغدادي: 

قال الإمام البغداديّ في بيان عقيدة أهلٍ السنةٍ والجماعة: «وقالوا بدوام نعيم 
الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النارٍ على المشركين والمنافقين» خلافَ قولٍ مَن زعم أنه| 
يفنيان ىا زعم جهُمء وخلافٌ قول أب الحذيل القدري بفناء مقدورات الله تعالى 
فيهما وفي غيرهما. 

وقالوا: إن الخلود في النار لا يكون إلا للكفرة؛ على خلاف قول القدّرية 
والخوارج بتخليدٍ كلّ من دخل النار فيها». اننهى”) 


المطلب الخامس: كلام الإمام الرازي 


قال الإمام الرازي: «وعيدٌ أصحاب الكبائر منقطع عندناء خلافاً للمعتزلة» 
لنا قوله تعالى: #هَمَن يَعَمَلُ مِتَمَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهْ * وَمَن يَمَمَلْ مِتْمَالَ وَرَقْ 
شرا يَرَمُك [الزلزلة: 18-١‏ ولا بدَ من الجمع بين العمومينء فإمًا أن يُقال: صاحب 
الكبيرة يدخل الجنة بإيهانه ثم يدخل النار» وهو باطل بالاتفاق» أو لا يدخل 
أحدّهماء وهو باطل أيضاً أو يدخل النار بكبيرته ثم ينقل إلى الجنة وهو لمر ا 


|: قم 


4. 


سهى 
وهذا نص في أن أصحاب المعاصي الذين يُعذْبون في النار» فيكونون من أهلها 
الذين لآ يدومون فيهاء يخرجون منها بعد ذلك. 


.7 «القرق بين الفْرّق)» ص58‎ )١( 


(؟) «المحصل». ص97 7. 


/ أصحاب النار ومصيرهم 


المطلب السادس: رأي الإمام أبي المعين النسَفي: 

قال الإمام النسفي: «اختلف الناس في مقترفي الكبائر من أهل القبلة أغهم باذا 
يُسمّوْن؟ وأن حكمهم في الآخرة ما هو؟ 

ال أهل اتلد رمق اقراق عير قن مقن لخاتولة ميقت يعون هلها 
بل لغلبة شهوةٍ أو حمية يرجو الله تعالى أن يغفرٌ له ويخاف أن يُعدََّهه فهذا اسمه مؤمن 
بقي على ما كان عليه من الإيهان» لم يزُل عنه إيأنّه ول ينتقض. ولا يخرج أحدٌ من 
الإبهان إِلّا من الباب الذي دخل فيه. وحكمه أنه لو مات من غير توبة فللهِ فيه المشيئة» 
إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه أو ببركة ما معه من الإيوان والحسنات أو بشفاعة بعض 
الأخيار» وإن شاء عذّبه بقدر ذنبه» ثم عاقبةٌ أمره الجنة لا محالة ولا يخلد في النار. 

وكان أبو حنيفة رحمه الله يُسمّى مرجتاً لتأخيره أمرّ صاحب الكبيرة إلى مشيئة 
الله» والإرجاءٌ هو التأخير ورُوي عنه أنه قيل له: ممّن أخذت الإرجاء؟ فقال: من 
الملائكة عليهم السلام حيث قالوا لا عَم آنا لاما عَلَمتَتَآ ‏ [البقرة: 57]. 

وزعمت المرجئة الخبيثة أن أحداً من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكبائر 
وكما أن الحسنة لا تنفع مم الكفر» فالسيئة لا تضٌ مع الإيهان». انتهى”". 

ثم شرع يذكر قولّ المعتزلةٍ والخوارج وسنوضحُه في محله. 

ويّلاحظٌ أن الإمام النسفي لا يخرج عن قولٍ أهل السنة في هذه المسألة» وينبّه 
إلى فائدة لطيفة وهي سبب تسمية الإمام أبي حنيفة بالمرجئ» وبيّن أنه يختلف عن 
الإرجاء المذموم فيندفمٌ بذلك تشنيعٌ المُسْنّعين عليه من غير فهم لما قاله. 


.)777:7( «تبصرة الأدلة)‎ )١( 


ع 


خاتمة في قول أهل السنة في مسألة أهل النار: 

نتوصّلٌ إلى أن أهل السنة لم يتناقضوا ممَّ الكتاب والسنة فيه| قرّروه فإنهم فرقوا 
بوضوح بين فاعل الكبيرة وبين الكافر» وبيّنوا أن الأول أمرّه إلى مشيئة الله تعالى إن 
كاد وان ناد قا لد لل وأجمعوا على أن فاعلٌ الكبيرة ما لم يصل إلى 
الكفو داعي غالق ف الحا سخلاف الكافر: وان ديت الغاضى لأ يكون تميق 
وجوب عل الله تعالى» وكذلك ثوابٌ المطيع» فلا يجب شيء من ذلك على الله تعالى. 
وكذلك جنسٌ الثواب والعقاب ليس بواجب عل الله تعالى» ولا هو معلولٌ أفعالٍ 
العباد. بل هو بفضل الله تعالى وإرادته التي لا يقيِّدُها شيء, فهو الفاعل المختار. 
ولله تعالى أن يزيد في الثواب لمن يشاء. وأن قطعٌ المسلمين بأن الكفارٌ في النار إنما كان لم 
ورد في ذلك من نصوص شرعية في الكتاب والسنة» وليس لأدلةٍ عقلية توجب ذلك. 

وينّضح لنا من خلال ما سردناه من كلام علماء أهل السنة أنهم بالإضافة إلى 
اعتمادهم على النقل والحُجج السمعية» فإنهم استطاعوا أيضاً أن يُعللوا تلك المواقف 
والأقعام بز رجدوها ل لحز زاك عقلياه واقعرا امام الخالفي اناما رسف بعل 
من وجوب خلود الكافر مخالفٌ أصلاً للعقل» ومناقضٌ للحكمة التي يزعمون أنهم 
يتمسكون بهاء وأثبتوا أيضا مطّردين مع موقفهم من أصول الدين أن الله تعالى لا 
يفعل فعلاً وهو مضطرٌ إليه» ولا ينخدعون بالتسميات الأخرى للاضطرار كالعلة 
والمعلول أو الوجوب أو الفيض أو نحو ذلك. فمن المهمٌّ عندهم جداً أن يحرّروا 
الأصلّ العظيمَ الذي يقولون به» وهو أن الله تعالى فاعلٌ مختار. 


الا 


الممبحث الثانٍ 
أصحاب النار 


الخوارج من أوائلٍ الفرق التي شدَّثْ عن جماعة المسلمين» وانفردث بأقوال 
يختصٌون بهاء ويتميّزون عن سائر المسلمين بالاعتقاد بهاء وتميزت مواقفهم وأفكارهم بأنها 
حادّة وهجومية» وكانوا يبالغون بتنزيه أنفسهم عن الوقوع في الغلط أو مخالفة الشريعة» 
حتى وصلوا إلى حدّ التنطع. وأدَى بهم ذلك إلى الانقطاع, على حدّ قول النبي يَكل: «إن 
المُنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)» وقوله كلله: «لن يُشادَ الدينَ أحدٌ إِلّا غلبه». 

وسنحاول في هذا البحث أن تُجوِل قولّ الخوارج في أهل النار. مَن هم أهل 
النار عندهم؟ وما مصيرُهم؟ هل هم خالدون فيها أو يخرجون منها؟ 

ولعدم وجود مصادر من تأليف الخوارج مباشرة» فإننا سوف نعتمد في تحرير 
أقوالهم على كتب مّن نقل مذهبّهم من أصحاب كتب الفرق والملل. 


ويدخل المؤلّفون في الفرقٍ والملل الإباضية في فرق الخوارج'''» وقد عارض 


)١(‏ انظر مثلاً الإمام الشهرستاني في «الملل والتّحل) ص "1 طبعة دار المعرفة» قال: «وكبار الفرق منهم- 
أي من المنوارج : المحكمة والأزارقة والنجدات, والبيهسية والعجاردةٌ» والثعالبة والإباضية» 
والصّفرية» والباقون فروعهم». انتهى. فذكر كا ترى الإباضية من فرق الخوارج. وانظر كذلك 
الإمام البغدادي في «المَرّق بين الفِرّق) ص١2‏ حيث أدرج الإباضية في فرق المخوارج. 


8 أصحاب النار ومصيرهم 


إباضيةٌ هذا العصر هذا الأمرء وقالوا إنهم لا يتتمون إلى الخوارج بل يخالفونهم في 
أمور عديدة» وبا أننا لسنا بصدد فض النزاع في هذه المسألة» فسوف نوردٌ رأيّ الإباضية 
المعاصرين من كتبهم في محل خاصٌ بهم» ونقتصرٌ هنا على إيراد آراء الفرق الأخرى 
من الخوارج. 
الجامع لفرق الخوارج: 

قال الإمام الشهرستاني: «ويجمعهم القولُ بالتبرتي من عثهان وعلي رضي الله 
عنهماء ويقدّمون ذلك على كلّ طاعة» ولا يصحّحون المناكحاتٍ إلا على ذلك؛ ويرّؤن 
الخروج على الإمام ‏ إذا خالف السنة ‏ حقاً واجباً». انتهى”". 

وأيّد ذلك الإمامٌ البغدادي إلا أنه اعترض على الإكفار بارتكاب الذنوب من 
جهةٍ معينة» فقال: «وقد اختلفوا فيا يجمع الخوارج على افتراق مذاهبهاء فذكر الكعبي 
في مقالاته أن الذي يجمع المخوارج على افتراق مذاهبها إكفارٌ علي وعثمانَ والحكمَيّن. 
وأصحاب الجمل» وكلٌ من رضي بتحكيم الحكمين, والإكفارٌ بارتكاب الذنوب» 
ووجوبٌ الخروج على الإمام الجائر. 

وقال شحنا أبو الحسن: الذي يجمعها إكفارٌ علي وعثمان وأصحاب الجمل 
والحكمين» ومّن رضي بالتحكيم وصوّب الحكمين أو أحدهماء والخروج على السلطان 
الجائر» ولم يرض ما حكاه الكعبئٌ من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب» والصواب 
ما حكاه شيخنا أبو الحسن عنهمء وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على 


. 17" «الملل والتّحل»» ص‎ )١( 
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تكفير مرتكبي الذنوب منهمء وذلك أن النجُدات من الخوارج لا يُكمّرون أصحاب 
الحدود من موافقيهه'". 

وقد قال قومٌ من الخوارج: إن التكفير إنا يكون بالذنوب التي ليس فيها 
وعيدٌ محصوصء فأما الذي فيه حدٌ أو وعيدٌ في القرآن فلا يُزاد صاحيّه على الاسم 
الذي ورد فيه» مثل تسميته زانياً وسارقاً ونحو ذلك. 

وقد قال النججدات: إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافرٌ نعمة» وليس فيه 
كفرٌ دين. 

وفي هذا بيان خطأ الكعبي في حكايته عن جميع الخوارج تكفير أصحاب الذنوب 
كلهم منهم ومن غيرهم. 

وإنما الصوابٌُ فيا يجمع الخوارج كلّها ما حكاه شيخنا أبو الحسن رحمه الله من 
تكفيرهم علياً وعثان وأصحاب الجمل والحكمين؛ ومن صوّبها أو صرب أحدّهماء أو 
رضي بالتحكيم». انتهى'". 

ولواتيا لان بو يلار ال دن وشبط ا كوا الاقدة 


فراجعه. 


)١(‏ خلاصة تحقيق الأمر بين الإمام الأشعري والكعبي فيها يجمع الخوارج في هذه المسألة» أن 
النجدات لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم ى) يقول الأشعري» ولذلك فإنهم لا 
يوافقون على القول بأن كل من فعل الكبيرة وكل صاحب حدذ فإنه كافر كل دين وملة» 
لإخراجهم أصحابهم من ذلك. أما من عداهم فإنه لا خلاف بين الخوارج كلَّهم في التكفير 
كفر دين وملة. وربما أطلق الكعبي القول مريداً حكم الخوارج فيمن عدا موافقيهم؛ ولكنّ 
ضبطً الكلام على النحو الذي أطلقه الإمامٌ الأشعري أكثرٌ دقةٍ وأقربٌُ إلى الصواب. 

(؟) «القّرق بين الفْرّق». ص”/ا-5/. 


ءغ[2ى, أصحاب النار ومصيرهم 


إذن فالخوارج يقولون: إن أصحابَ الكبائر من أصحاب النار الذين تدوم 
صحبتهم في النار كالكفار لا فرق مطلقاً. 
الك الأولى: 

قال البغداديّ بعد أن ذكر قصة المحكّمة الأولى: «وكان دينهم إكفارٌ علي وعثمان 
وأصحاب الجمل ومعاوية وأصحابه والحكمين ومّن رضي بالتحكيم وإكفارٌ كلّ 
ذي ذنب ومعصية». انتهى'". 
فهم إذن يكمّرون بالذنب والمعصية» لا بالكبيرة فقط ولا بالذنب الذي عليه 


3 


حل. 
الأزارقة: 

وقال البغدادي في الذي يجمع الأزارقة من المخنوارج أمورٌ منها: «قوهُم بأن 
الفيهم من هذه الأمة مشركون. وكانت المحكّمة الأولى يقولون: إنهم كفر 
لخر كورن لعي 

إذن فقد أضاف الأزارقةً إلى المحكّمة الأولى الحكم بالشرك على المخالفين لهم 
من هذه الأمة. 

وقال الإمامُ الشهرستاني: «اجتمعت الأزارقةٌ ‏ من المخوارج -على أن من ارتكب 
كبيرة من الكبائر كفر كُفْرَ ملّة» خرج به عن الإسلام جملة» ويكون مخلداً في النار معَ 


.8١ص «القّرق بين الفرّق»»‎ )١( 
(؟) «القرق بين الفرّق»» ص87.‎ 
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سائر الكفار» واستدلوا بكفر إبليس وقالوا: ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمرَّ بالسجود 
لآدم عليه السلام فامتنع» وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالى». انتهى. 

وهذا القول منهم واستدلاهُم في غاية الضعف. فإن إبليسّ لم يفعل مجر إثم 
وكبيرة» بل إنه عارض أصل حكم الله تعالى وخطأ الله تعالى» وأبى واستكبرّ على الله 
تعلل وحكيه؛ وعلَّلَ فعله ذلك؛ ادعى أنه يُصرّبٍ حكم الله تعالى» وزعم أنه أفضل 
من آدم وأن الأفضل لا يصح أن يسجدَ للمفضول وإن كان ذلك بأمر الله تعالى» 
إذن خطأ إبليس كان خطأ عقائدياً وليس خطأ عملياً ىا يتصورٌ هؤلاء السذج. 


3 


الحد 


النحدات: 

وأما النجّدات وزعيمهم نَجْدةٌ بن عامر الحنفي فمن بدَّعِه التي قال بها: (أنه 
تولى أصحاب الحدود من موافقيه وقال: لعل الله يعذبهم بذنوبهم في غير نار جهنم 
ثم يدخلهم الجنة» وزعم أن النارّ يدخلها مَن خالفه في دينه. ومن ضلالاته أنه 
أققط جد الخسة وهتها ايها أنه قال "من تظر نطرة مسر أو كلا كدر صغيرة 
أصرّ عليها فهو مشرك؛ ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير مصرٌ عليه فهو مسلم» 
إذا كان من موافقيه على دينه». انتهى'"". 
العحاردة: 

وأما العجاردةٌ من الخوارج فذكر الشهرستاني: «أنهم يُكفرون بالكبائر ”2 
وكذلك المُكرّمية قالوا بأن تاركَ الصلاة كافر» لا من أجل ترك الصلاة» ولكن من 
)١(‏ انظر «القّرق بين الْفَرّق) للإمام البغدادي» ص84. 
0 «الملل والنئحل»» ص58 .١‏ 


ك7 أصحاب النار ومصيرهم 


أجل جهله بالله تعالل» وطرَّدَ هذا في كلّ كبيرة يرتكبها الإنسان. وقال إنما يكفر 
لجهله بالله تعالى» وذلك أن العارف بوحدانية الله تعالى وأنه المطلع على سرّه وعلانيته» 
والمجازي على طاعتّه ومعصيته 1 ١‏ ل فرق الإقدام على المعصية والاجتراء 
على المخالفة ما لم يغفل عن هذه المعرفة» ولا يبلي بالتكليف منه» وعن هذا قال النبي 
َِْدِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن». انتهى”". 

وقول هؤلاء قد سبق الرذٌ عليه با نقلنا عن أئمة أهل السنة وخاصة الإمامَ 
الماتريدي والإمامَ الباقلاني من أن العاصي لا يكون منكراً لألوهية الله تعالى ولا يكون 
جاهلاً به. بل إن الماتريدي يقول: إن العاصيّ لا يعصي الله تعالى إلا وهو خائف منه. 
فخوفه من اظاضة بن تحال قاد قنة د معصيكه نه معال عن :طاعة)ولةللك قله 


00 
يستحيل أن يُسوّى بين العاصي وبين الكافر. 


وأما الصفرية فقالوا: «ما كان من الأعمال عليه حدّ واقع فلا يتعدّى بأهله 
الاسم الذي لزمه به. كالزنا والسرقة والقذفء فيُسمّى زانياً سارقاً قاذفاًء لا كافراً 
مشركاً. وما كان من الكبائر مما ليس فيه حدٌّ لِعِظّم قدره مثل ترك الصلاة» والفرار 
من الزحف فإنه يكفر بذلكء وتُقِل عن الضحاك منهم أنه جوّز تزويجٌ المسلمات من 
كفار قومهم في دار التقية دون دار العلانية». انتهى”” . 


)١(‏ في المطبوع «أن» وعدلتها ى) ترى لتصحيح المعنى. 


0 (الملل والنئحل»» ص ١60‏ . 
9 انظر «الملل والنحل»» ص69١.‏ 


حكمهم عند الخوارج أ 


قالت الصفرية بها قالت به الأزارقة”"» غير أن فرقةً منهم زعمت: «أن ما كان 
من الأعمال عليه حدّ واقع لا يُسمَى صاحبه إلا بالاسم الموضوع له؛ كزانٍ وسارقٍ 
وقاذفك :و انان يك نبو لممن ضنا عه قاقر ابو لا مر كا وكا اذل لبن ف كد ترد 
الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر» وإن المؤمنَ المذنبَ يفقد اسم الإييان في 
الوجهين جميعا. 

وفوفة قالقة يرع السفرية لكوتو فل قانامة اليسية إن اعت الذنت 
لايحكم عليه بالكفر حتى يُرفعَ إلى الوالي فيّحِدّه. 

فصارت الصفرية على هذا التقدير ثلاث فرق: 

فرقةٌ تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك» كما قالت الأزارقة. 

والثانية تزعم: أن اسم الكفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه حدء والمحدود 
ذنبه خارج عن الإيوان وغيرٌ داخل في الكفر. 

والثالثة تزعم: أن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حدَّه الوالي على 
ذتدك اكهين ‏ . 

وهذا التقسيم والحصر من الإمام البغدادي مفيدٌ ىا لا يخفى. 


.5١ص «القَرق بين الفرّق»).‎ )١( 
.4١ص (؟) انظر «المّرق بين الفرّق»)»‎ 
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المبحث الثالث 
أصحاب النار وحكمهم عند الإياضية 


الإباضية من فرق الخوارج كما اعتاد أن يُدرجَهم معظمٌ متقدّمي المؤلفين في 
الفرق والملل» ولكنّ المعاصرين من الإباضية أنكروا أن يكونوا منتسبين إلى الخوارج» 
وأثبتوا تمايزهم'''» ولذلك فإنا سوف ننقل قل الإباضية في هذه المسألة من مقالات 
أصحاب الفرق والملل» ومن كُتب بعض المعاصرين منهم طلباً للعدل والإنصاف 
في معرفة الخصمء لتتم إقامةٌ الحجة عليه. 
ما نقله أصحاب كتب الفرق والملل عن الإباضية: 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي مبيّاً ما يجمع الفرقٌ الإياضية: «يجمعها القول 


)١(‏ وممن قال بهذا د. محمد صالح ناصر في كتابه «منهج الدعوة عند الإباضية» ص44» قال: 
«وبناء على ماسبق يتضح لنا بصورة جليةٍ أن ما احتوت عليه المؤلفات والمقالات الإباضية 
القديمة نفيٌ قويٌ لكل نقطة اتفاق بين الإباضية والخوارج» ولا سيا في القضايا ذات الطابع 
العَقَديء ونقطة الاتفاق الوحيدة بين الطرفين هي توافق رأي الطرفين حول التحكيم؛ 
وعدم اشتراط القرشية في الإمام». ثم قال: «يقول الشيخ علي يحيى معمّر وهو إياضي 
معاصر حريصٌ على إظهار هذه الحقيقة في كتاباته: إن الإباضية لا يريدون أن ينتسبوا إلى 
الخوارجء ولا يحسبون أنفسّهم كذلك. ولا يعتزون بالخارجية لسبب بسيطء لأنهم لا يحكمون 
على غيرهم من المسلمين بأحكام المشركين» ولا يُنقذونَ فيهم تلك الأحكام». انتهى. (نقلاً 
عن كتاب «الإياضية بين الفرق الإسلامية)» ص5 /ا5). 


66 أصحاب النار ومصيرهم 


بأن كفار هذه الأمة ‏ يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة ‏ برآءٌ من الشرك والإيان» 
وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مش ركينء ولكنهم كفار». انتهى'". 

يبدو من هذا النضّ أن الإباضية يقولون بالمنزلةٍ بين المنزلتين» ويجعلون المنزلتين 
هما الإيهانَ والشركء والمنزلةَ التي بينهما هي الكفر. 

قال الإمام الشهرستاني: «وقالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دارٌ توحيد. 
إلا معسكرٌ السلطان, فإنه دارٌ بغي» وأجازوا شهادةً مخالفيهم على أوليائهم» وقالوا 
في مرتكبي الكبائر إنهم مُوحٌدون لا مؤمنون». انتهى'". 

ينقل الشهرستاني في هذا النصّ عن الإباضية أنهم يصفون مرتكبي الكبائر بأنهم 
موحّدون ولا يقولون عنهم إنهم مؤمنون. فالتوحيدٌ لا يستلزم الإيهانَ عندهمء ولا 
شك أن ذلك بناءٌ منهم على المنزلة بين المنزلتين كما سيتّضح في أقوالهم قريباً. 

ولكنه ينقل عنهم أيضاً أنهم يعتقدون أن دارَ المخالفين لهم لا تُسمّى دار إيهان 
بل دارٌ توحيدء وهذا لا يتعارض مع ما نقلناه عن البغدادي الذي نقل عنهم نفيّ 
الإيمان والشرك عن المخالفين لهم. 

ونقل الإمام الشهرستاني عن الكعبيّ أنه قال: «وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة 
ازاز كه كذ التينه :لذ كدر للق وجو قفو ى اظفال لد ا ا 0 

فالإباضيةٌ إذن يُسمون فاعلٌ الكبيرة كافراً كفرٌ نعمة» فالكفر كفران عندهم 
كفرٌ نعمة وكفرٌ مِلَّهَه وسنرى فيا بعد ما هو حكم الكافر كفرٌ نعمة عندهم؟ 
)١(‏ «القّرق بين الفِرّق). ص"١١.‏ 


(0 الملل والنحل»» ص/ا6١.‏ 
(*) «الملل والنئحل»؛. ص/01١.‏ 


وقال الإمام البغدادي عن الحفصيّة منهم أنهم قالوا: «بين الشرك والإيمان 
معرفة الله تعالى وحدهاء فمن عرفه ثم كفر بها سواه من رسولٍ أو جنةٍ أو نارٍ أو عَِل 
بجميع المحرمات من قتلٍ النفس واستحلالٍ الزنا وسائر المحرمات» فهو كافرٌ برية 
من الشرك؛ ومن جهل بالله تعالى وأنكره فهو مشرك». انتهى”"'. 

ونقل الشهرستاني عن الحفصية منهم: «أنهم قالوا إن بينَ الشرك والإيوان حصلة 
واحدة» وهي معرفةٌ الله تعالى وحدّه؛ فمن عرفه وكفر بها سواه من رسولٍ أو كتاب 
أو قيامةٍ أو جنةٍ أو نار» أو ارتكب الكبائرٌ من الزنا والسرقة وشرب الخمر» فهو كافر 
لكنه يري نالسر لك انه 00 

ونقل الشهرستاني عن يزيدَ بن أنيسة زعيم اليزيدية منهم أنه قال: «إن أصحابت 
الحدود من موافقيه وغيرهم كفارٌ مشركون. ركل ان تعر أواكتر فهو قركه: 
الو 

فاليزيدية إذن من الإباضية يصفون فاعل الذنوب صغيرةً كان أو كبيرة بأنَّه 
مشركء خلافاً لمن سبقهم فهم لا يصفونه بالشرك بل بكفر النعمة ويوافقون بذلك 
الخوارج كما سبق. 

فلننظر الآنَ في أقوال المعاصرين من الإياضية. 
)١(‏ «القرق بين الفْرّق)» ص”١٠١.‏ 


0 «الملل والنئحل»» ص608١.‏ 
(*) «الملل والنئحل»؛ ص0/8١.‏ 


م أصحاب النار ومصيرهم 
أقوال الإباضية المعاصرين فى هذه المسألة: 

وقال أحمد بن حمد الخليلٍ في نهاية بحثه في الأدلة والرد على المخالفين: «لا ريب 
أخى القارىّ أنك بعد هذا التطواف بين هذه الأدلة وفحصك إياها بعين البصيرة» 
أدركتٌ أن عقيدة القائلين بخلود أصحاب الكبائر في النار» التى أنكرها مَن أنكرها 

5 : ا 2 0000 

عليهم وحكم عليهم من أجلها بالكفر. هي العقيدة التي نطق بها القرآن. ودعمتها 
الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي كله فهي العقيدة التي يجب على المسلم أن 
يعتصمّ بحبلها وأن يلقى الله عليهاء كيف وقد عزا القرآن الكريم ما يخالفها إلى اليهود. 


وأنكره عليهم؛ وقرّر أنه منشأ انحرافهم عن الحنّ حيث قال: لادَلِكَ بر انوأ آن 


اما تَعَدُوداتٍ # [آل عمران: 4؟]4. اننهى ”3 . 

فهو يحكم على فاعل الكبيرة بأنه كافرء ونخالدٌ في النار. 

وقد أثبت الإباضيةٌ المنزلة بين المنزلتين» وقالوا إنها منزلةٌ النفاق» وهم أصحاب 
المعاصي» فنقل علي يحيى معمر الإباضي المعاصر عن تبغورين بن داود بن عيسى 
المللشوطي من أئمةٍ الإياضية في القرن الخامس الحجري قولّه: «الأصل الخامس في 
المنولة بين المتؤلتين: وهو النفاف بين الشرك والايان» وقد الجدمعت: الأمة غل أن 
المنافقين كافرونء وأنهم في الدَّرْك الأسفل من النار» وأنهم مع النبي يَلِةِ والمسلمين 


٠‏ و ساي. ٠‏ .4 3 ا 

في البيوت والدورء يحَجُون معهم ويجاهدون معهم كا قال الله عز وجل: #أوَمِنَ 

< صحس 22 لاز 6 7 ميس هه 3 3 

أهل الْمَدِيئَةٍ مَرَدُوأْ على أَلِيَعَاقِ 4 [التوبة: ]٠١١‏ ثم بِينْ الله منزلتهم في غير موضع من 
> لمجعوم .2ه 


كتابه فوصف الناسّ على ثلاث منازل في قوله تعالى: # لعزب اله الْمفِقِينَ والْمسفِقَدتِ 


الم 
0-0-0 ب 


)١(‏ «الحق الدامغ»» ص 2.3731 مؤلف الكتاب هو المفتي العام لسلطنة عمان. 


ا 200 2 سص جو وموعء 


وَالْمُتَرجكين والْمَشْرِكتِ وينوب الله علَ الْمَؤْم دن وَالْمَؤْمِنتٍ ون أله عَفُورًا يما * 
[الأحزاب: "/ا] 0 المنافقين بالذبذبة فقال: 2000 لكل مولت ]5 
ِل هتوْلة4 [النساء: *15] يريد لا إلى المسلمين في الاسم والثواب والوفاءء» ولا إلى 
المشركين في الحكم والسيرة والجحود والإنكار». انتهى'". 
فأطلق في هذا النصّ أن المنزلةً بين المنزلتين هي النفاقٌ لا الكفر ى) نقله عنهم 
البغدادي» وستعرف أنه لا يوجدٌ كبيرُ اختلافٍ بينهماء لأهم يصفون النفاقٌ بالكفر 
العملي» ويجوز أن يكون البغدادي أطلقٌّ كلمةً الكفر لأنها عندهم شاملةٌ للمنافق 
وفاعل المعصية» نظراً لأن الكافرٌ كفرٌ نعمةٍ عندهم خالد في النار ى| ستراه في حكمهم 
على فاعل الكبيرة. 
قال عل حي معمرة #ويداة عل :هذا ومكله فقد استعمل الأناضية كلمة الاق 
للدلالةٍ على المعاصي العملية وأطلقوها على من ارتكبها في أيٍّ زمان» وكان هذا النوع 
0 5 لاه له - 32 
من الناس يعيش في المجتمع المسلم في عهد الرسول كلد وفيم| بعده من عهود. ولكن 
وجودهم في الدنيا داخل المجتمع المسلم لم يبعد عنهم آيات الوعيدٍ الشديدة التي 
تناولتهم في كل مناسبة بل جعلتهم في الدَّركِ الأسفل من النار. وقد أطلق الإباضية 
على هذا القسم الثالث اسم المنافقين وكفارٌ النعمة اعتماداً على الأدلة الكثيرة في 
هذاالموضوع من الكتاب والسنة» لكنّ أكثرٌ المذاهب الأخرى لم تقف هذا الموقف). 


أن زفق 
سهى ٠.‏ 


(1) «الإباضية بين الفرق الإسلامية» (؟: 80)» تأليف علي يحبى معمر. 
)١(‏ «الإباضية بين الفرق الإسلامية») (5؟: 45). 


1 أصحاب النار ومصيرهم 


فأنت ترى أن الإباضية يحكمون على الفاسقين بأنهم منافقون وأنهم في الدرك 
الأسفل من النار» يعني أنهم خالدون في الناره وخلافهم مع المعتزلة في عدم إطلاق 
المعتزلة اسم المنافقين على العصاة» فهو خلاف في الأساء. وإن اشتركوا معهم في 
أنهم خالدون في النار» وخلافهم مع أهل السنة أصلي فأهل السنة لا يحكمون على 
العصاة بأنهم خالدون في النار» كما بيّناه. 

ثم قال علي يحيى معمر: «وتأمل أيها القارئ الكريم في الآيات الثلاثة السابقة 
تجد آن المولى تبارك وتعالى جعل الظلم وهو معصية ملية سببا في الحكم على مرتكبه 
بأنه كافر وفاسق أو ظالم» وقد سبق لك أن عرفت في الآية السابقة أن الله تبارك 
وتعاى جعل المنافقين والفاسقين فريقاً واحداً بصيغة التأكيد ويتضح لك من هذا 
جميعا أن النفاق والكفر ‏ كفر النعمة ‏ والفسوق والظلم تصلح لمعنىّ واحدٍ ويعامل 
صاحبها في الدنيا معاملة واحدة وفي الآخرة يكون لما مصير واحد). انتهى”"'. 

وقال الدكتور فرحات الجعبيري”'': «ويشير الشماخي أيضاً إلى أن كفر النعمة 
يرادف مفهوم الفجور والعصيان أيضاً"". وهكذا يتضح أن الإباضية يعتبرون أن كفر 
النعمة مرادف للفسق والنفاق والفجور والعصيانء فالكفر حينتذ أعمٌ من الشرك؛ 
ويقول يوسف المصعبي في ذلك: «وأما على أصلنا من كون الكفر أعمَّ من الشرك 
فيصدق عل المنافق والفاسق)”". 


(١)«الإباضية‏ بين الفرق الإسلامية») (؟: 40). 

(0) «(البعد الحضاري للعقيدة الإباضية»)» ص١١‏ 6. 

(©) انظر: أحمد الشماخي» «الرد على صولة الغدامسبي)» ص 45 . 
(5) يوسف المصعبي» ا ا و ا ا 


حكمهم عند الإباضية هم 
فالفاسق والمنافق كافر إذن عند الإباضية. 


وقد حلّل أبوععار هذا التساويّ في صدد الردٌ على المعتزلة فقال: «فاسم الكافرين 
والفاسقين والضالين والظالمين والفجار مشتملٌ على جميع أسماء أهل النار» كما أن اسم 
المؤمنين والمهتدين والبازين مشتمل على جميع أسماء أهل الجنة..». ويختم بقوله: «فدل 
ذا الى علا انهه الأساء كلها مقروية اناك الرعي شرظلة رجز الغنات» 
ولن يجورٌ أن يكون وجوبٌ العقاب إلا للكفر» كى! لا يجوز أن يكونَ وجوبٌ الثواب 
إلا للإيمان»""". 

وإن اعتبرت المصادرٌ الإباضيةٌ أن كفر النعمة مرادفٌ للفسق وما إلى ذلك فهي 
تجعله ضد الإيوان كما أشرنا إلى ذلك في التعريف الشرعي». انتهى. 

وينقل د. الجعبيري عن المصعبي قوله'": «والذي عليه أصحابنا ومن وافقهم 
أن النفاقٌ في الأفعال لا في الاعتقاد. فلا فرق بين منافقٍ العصر وغيره من الموحٌدين». 


قرف 


5 
4. 


انتهى 


والتوحيد عندهم لا يستلزمٌ اسم الإيوان ىا أسلفناء لأن التوحيدَ اسم لمن 
عرف الله وحدّه وإن كفر بالرسول والأنبياء وعَمل ما عَمِله من المعاصى بعد ذلك. 


.)1717/-1757:75( أبو عمار عبد الكاني» «الموجز)‎ )١( 


)١(‏ يوسف المصعبى» «حاشية على أصول الديانات»)») ص17١»2‏ و«١حاشية‏ على أصول تبغورين»» 


ص”7. 
(9) «البعد الحضاري للعقيدة الإباضية»)» ص5 ١‏ 6. 


كم أصحاب النار ومصيرهم 


وقال أيضاً: «كئا بين أن الثقاق والإنان لا جتمعان عند تعليقه غل هذة 
الآيات"" بقوله'": «فلمًا أخبرهم عن الوعد باللسان وعقَّب بالنفاق في القلب عقوبة 


لهم ون يستقيم الإيهان والنفاق ف قلب واحد). اي 


وقد أوجب الإباضية للكفار القتل والسبيّ والغنيمة وتحريم المناكحة والموارثة» 
وللمنافقين (كفار النّعم) إذا هم لم يُظهروا نفاقهم تحريم القتلٍ وتحريمٌ السبي والغنيمة 
منهم وتحليلٌ الذبائح وإبطالٌ عدالتِهم وإقامةً الحدود عليهم وفيهم» وللمؤمنين وجوبٌ 
الولاية والمودةٍ والمحبة في الدين وإثبات عدالتِهو”". 

ثم قال: «فالإباضيةٌ متفقون والأشاعرةٌ على أن العصاة من أهل القبلة يحرم 
قتلّهم ويحرم سبيهم والغليية منهم.. إلا أن الإباضية يتجاوزون الأشاعرةً في تطبيق 
البراءة الشخصية من هؤلاء حتى يُقلعوا عن معاصيهم التي يُجاهرون بها. أما في 
ما يتعلقٌ بأمر الآخرة فالخلافٌ جذري كا سثبين ذلك بعد حين». انتهى*) 


ففاعلٌ الكبيرة خالدٌ في النار عندهم, وإِنْ ميّزوا في أحكامه الدنيوية كما ذكرناه. 


مه 0ك ع د در أ 


)١(‏ يقصد قوله تعالى: #وَمنهم من عَنهَدَ أَنَّهَ كَيِتَ َتنا من ضْلِه- لصَّدَهَنَ لمكو مِنّ 
لصَِلِحِينَ # كَلَمَآ تدهم من مَضَلِ- يلوأ يو- ولوأ وَهُم مُعَرضُوت * مَأَعَفبهُمَ اا في هلويم إِك 
َو يعون بم أَحْلمُوأْآسَهَ ما وَحَدُوهُ وَيِمَا حكانوأ يَكُذْبوْت * [التوبة: ه/ا-لالا]. 

(؟) يوسف المصعبي» «حاشية على أصول تبغورين». ص4 7. 

( «البعد الحضاري للعقيدة الإباضية»» ص ١60‏ 0. 

() انظر «البعد الحضاري للعقيدة الإباضية»)» ص 7١‏ 6. 


(6) «البعد الحضاري للعقيدة الإباضية»)» ص5 7 6. 


قن 


قد رأينا أن ما نقله علماؤنا من أهلٍ السنة عن الإباضية والخوارج في مذاهبهم 
أنه صحيحٌ مطابقٌ لما قال به هؤلاء» وإن حاول هؤلاء أن يُشْكّكوا خاصةً في هذا 
العصر با نقله أكابرٌ أهلٍ السئة عن متقدميهم؛ ونرى أن حاصلٌ ما وضّحه المعاصرون 
من أصحاب الفرق المخالفة كالإباضية والشيعة والمعتزلةٍ موافقٌ لما نسبه علماؤنا إليهم» 
فوصف علماء أهل السنة لمذاهب المخالفين صحيح على سبيل الجملة» ولا يصحٌّ أن 
يُقال: إنهم قصدوا أن ينقلوا عنهم ما لم يقولوا به» تشنيعاً عليهم؛ ولا ننزّههم عن 
الخطأ غير المقصودٍ أو عن بعض المبالغات في الإلزام في مقام الجدل والمناظرة» وهذا 
القدر قد يقمٌ فيه الباحث والمتكلم من كل الفرق والاتجاهات. 
الخلاصة: 

اتفق المخوارجٌ ومعهم الإباضيةٌ على أن فاعلّ الكبيرة إن لم يتبْ منها فهو خالد في 
النار. ونصّوا على أنه من أهل الناره وإن اختلفت فرق الخوارج في تسميته فبعضهم يُطلق 
عليه اسم المشرك» وبعضهم يأبى هذه التسمية ويطلق عليه اسم المنافق» وبعضهم الكافر. 
وهذا الاختلاف إنما هو اختلافٌ في التسمية» ومن جهة الأحكام الدنيوية كاستحلال 
اين شجومينية التو له وام حك حوري تور وانعد يدي يعاو فل اغراخوا 
في حكمه الأخروي مع المعتزلة أيضاء وخالفهم في ذلك كله أهل السنة كا بينا سابقاً. 

إذن ففاعلٌ الكبيرة من أهل النار الدائمين عند الخوارج والإياضية» وعقابه 
دائم فيها. , 

وهم لا يعتمدون في إيجاب ذلك إلا على الحسن والقبح العقليِّين كاعتماد المعتزلة 
وقوهم إن خلف الوعدٍ والوعيدٍ قبيح» وعلى بعض الأآدلة النقلية. 
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اللبحث الرابع 
أصحاب النار 
وحكمهم عند المرجئة 
معنى الإرجاء: 
إنها سمو بالمُرجتة لأنهم أروا العمل عن الإيهان» فالإرجاء بمعنى التأخير. 
قال الإمام الشهرستاني: «الإرجاء على معنيّين: 
أحدهما: بمعنى التأخير كا في قوله تعالى: ##قَالُوا أَيْيِةَ وَلَحَاهُ 4 [الأعراف: 
أى؟ أمهله وأخره: 
والثاني: إعطاء الرجاء. 
أما إطلاقٌ اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح. لأنهم كانوا يؤخرون 
العمل عن النية والعقد. 
وأما بالمعنى الثاني فظاهرء فإنهم كانوا يقولون لا تضرِّ مع الإِيانٍ معصية» ىا 
لا تنفع مع الكفر طاعة. 
وقيل الإرجاءٌ تأخيرُ حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يُقضى عليه 
بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النارء فعلى هذا المرجتةٌ والعيديةٌ 
فرقتان متقابلتان». انتهى'". 


.١157ص «الملل والتّحل)ء‎ )١( 


4 أصحاب النار ومصيرهم 


ولا بد من أن نتتبة إلى أن الضابط الذي ذكره الشهرستاني في الإرجاء وهو: 
ل تشّر مع الاين معصية» كي لا تفع مع الكفر طاعة هو الأساسشٌ عندهم» فقن 
قال به فهو منهم ومن لم يقل به فليس منهم, وقد مرّتٍ الإشارةٌ إلى ذلك عند الكلام 
على الإمام أبي حنيفة الشعمان وأنه ليس من المرجتئة المذمومين, لأنه لم يقل إن فاعلّ 
الكبيرة لا تضدّه دنيا وأخرىء لأنَّ فاعلّ المعصية عندةٌ رحمه الله لا يقطع بمغفرتها في 
الآخرة» وقد يُعَاَبُ عليها في الدنياء قال الإمامٌ الشهرستاني: «لعمري كان يقال 
لأبي حنيفةً وأصحابه مرجتةٌ السنة». انتهى7". أي إنهم كانوا يخَالِفُون المرجئة 
المبتدعة» فلا يصحٌ أن يُنسب إليهم. 
أصناف المرجئة : 

لزعل فلو أمواق 0 

أولاً: صنفٌ قالوا بالإرجاء في الإيهان» وقالوا بِالقَدّر على طريقة المعتزلةٍ 
القدرية» ومنهم غَيْلان وأبو شمرء فقال أبو شمر””: «الإيهان هو المعرفة والإقرارٌ 
بالله تعالى» وبها جاء من عنده مما اجتمعتٌ عليه الآمة كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج وتحريم الميتة والدم وحم الخنزير ووَطْءِ المحارم ونحو ذلك. وما عرف بالعقل 
من عدل الإيهان وتوحيده ونفي التشبيه عنه. وأراد بالعقل قولّه بالقدرء وأراد بالتوحيد 
لكشن ااانه كرن وفان قل ذلك ماده اسان هيا كاقو قاد فى 


(١)«الملل‏ والتكَل »» ص .١50‏ 
(0) انظر: «القَرق بين الفرّق) للبغداديٌ» ص”7١7.‏ 
() «القرق بين الفِرّق» للبغداديٌ» ص5 .7١‏ 


الشاكٌ كافر أيضاًء ثم كذلك أبدأ» وزعم أن هذه المعرفةً لا تكونٌ إيراناً إلا مع الإقرار». 
اين 

ثانياً: وصنفٌ قالوا بالإرجاء بالإيهان» وبالجيرٍ في الأعمال» على مذهبٍ جَهُم 
ابن صفوان. 


الثاً: وصنفٌ خرجوا عن الجبُرية والقَدّرية» وهم قائلون بالإرجاء في الإيهان» 


قالوا بأن الإيهانَ في القلب واللسانء وأنه هو المعرفة بالله تعالى» والمحبةٌ والخضوعٌ 

له بالقلب» والإقرارٌ باللسان أنه واحدٌ ليس كمثله شىء”". 
ع 4 5 ع 

قال الشهرستاني: «زعم أن الإيهان هو المعرفة بالله والخضوعٌ له وترك الاستكبار 
عيسو له بالقلتع» نوي اسيك لد هذه كاسنا فهو مدو ونا شوق للك مو 
الطاعة فليس من الإيهان» ولا يضر تركها حقيقة الإبهان» ولا يُعذَّب على ذلك [إلا0]”" 
إذا كان الإيهان خالصاً واليقين صادقاً... قال ومّن تمكّن في قلبه الخضوعٌ لله. والمحبة له 
على خلوص ويقينٍ لم يخالفُه في معصية. وإن صدرت منه معصيةٌ فلا تضره ببقينِه 
وإخلاصه. والمؤمنْ إن| يدخل الجنة بإخلاصه ويقينه لا بعمله وطاعته». انتهى. 

فيونُسٌ زعيمٌ اليونسية لم يجعل للمعاصي أثراً مع الإخلاص الذي يزعمّه. 
لا في عذاب في الدنيا ولا في الآخرة» وهذا هو أصلّ الإرجاء. 


)١(‏ انظر: «القَرق بين الفرّق) للبغدادي» ص7١٠7‏ باختصار. 
(0) يظهر لى أن هذه الكلمة زائدة فإنه بها يتناقض مذهبه! 


04 أصحاب النار ومصيرهم 


6 ره 0 0 0 1 5 

قالوا'': «كل مالم تجتمع الأمة على كفره بتركه من الفرائض فهو من شرع 
الإيهان» وليس بإيهان. وزعم أن تارك الفريضة ‏ التي ليست بإيان ‏ يقال له فسق 
ولا يقال له فاسقٌ على الإطلاق إذا لم يتركها جاحداً). انتهى. 

وكان بشم المريسيّ من المرجئة الذين قالوا بالحّسُبء وأن الله خالق أفعالٍ العباد. 


وكان في الفقه على رأي القاضي أبي يوسف'". 


قال الشهرستاني: «ونُقِل عن بشر بن غياث المريسيّ أنه قال: إذا دخل أصحابٌ 
الكبائر النارّ فإنهم سيخرجون عنها بعد أن يُعذّبوا بذنويهم» وأمًا التخليدٌ فيها 
فمُحال» وليس بعدل». انتهى'". 

قو لهذ ] مواق لأهل البنة» إلة إن ون قرت ن(العدل) عل أن هذا 
واجبٌ على الله تعالى» فهو ملحق بالمعتزلة» وإن خحيل على الحكمة فيمكن تخريجه 
بناءَ على بعض أقوالٍ أهل السنة بحيث لا يؤدي إلى إيجاب على الله تعالى. 


قالوا: «ما دون الشرك مغفورٌ لا مَحالة» وإن العبد إذا مات على توحيده؛ لا 


يضرٌّه ما اقترف من الآثام» واجترح من السيئات». انتهى”. 


.7١ «القَرق بين الفِرّق) للبغدادي» ص4‎ )١( 
.7١ (؟) انظر: «الفرقٌ بين الفْرّق)» ص0‎ 
.١55ص‎ »» «الملل والتّحَل‎ )"( 

(5) «الملل والتّحل )» ص177. 


وهذا تطبيقٌ مباشرٌ على الأصل الذي سقناه لهم في كلام الشهرستاني. 

قال الشهرستاني: «والجماعةٌ التي عدذناها"" اتفقوا على أن الله تعالى لو عفا 
عن عاص في يوم القيامة» عفا عن كل مؤمن عاص هو في مثلٍ حاله. وإن أخرجَ 
من النار واحداًء أخرج من هو في مثلٍ حاله» ومن العجب أنهم لم يجزموا القولّ بأن 
المؤمنين من أهل التوحيدٍ يخرجون من النار لا محالة». انتهى. 

وقد سبق لنا القولُ بأن هذا مبنيٌ على قوهم بأن هناك واجباً على الله تعالى» 
وذكرنا في أثناء بيان مذاهب أهل السنة» أن هذا غيدٌ واجب على الله 1 
لايق شافال لامي تاساكلا وج هد الس عر لمان وين 
هو في مثلٍ حالِه كما قالواء وكذلك في الإخراج من النار. 
مُقاتل بن سليمان: 

قال الإمام الشهرستاني: «ويحكى عن مقاتل بن سليمان أن المعصية لا تضر 
صاحب التوحيد والإيهان. والصحيحٌ من النقل عنه: أن المؤمنَ العاصي ربّه يُعذَّبٍ 
يوم القيامة على الصراط وهو على متن جهنم يصيبّه لفح النار وحرّها وهيبهاء 
فيتأّم بذلك على قدر معصيته ثم يدخل الجنة» ومثّل ذلك بالحبة على الوقلاة 


الموججة بالنار». انتهى'" . 


وغل الشل الأول غنه فإنمقاثلا يعمد أن اللأمج لأيضة: أبدا قعل المعطيية 
رفل نا سخ نمم للزير ا ف علقم فاه نرقو ل« انيع ول نودي ان العو اط كرا 


)١(‏ ظهر لي أنه يقصد: الثوبانية واليونسية والعبيدية والغسانيةَ من فرق المرجئة. 
(؟) «الملل والتّحَل). ص50١.‏ 


04 أصحاب النار ومصيرهم 


ذكرء ولكنه لا يدخل النارٌ أبداًء وهذا الجزم منه تخالفٌ لمذهب أهل السنة» فلا يجورٌ 
الجزمٌ بذلك لأحدٍ من العصاة على مذهبهم. فقوله إذن فيه إرجاءٌ على الوجهّين 
المنقولّين عنه» ويمكن الجمعٌ بينهما بأن من نقل عنه القولّ الأولّ فإنما قصد أنه قال 
بأن المؤمن لا يدخل النار» وهو موافقٌ للنقل الثاني عنه؛ والله أعلمٌ بالصواب. 
وزعم علي بن محمد الفخريّ أن مقاتلاً الذي كان من كبار التابعين ليس هو 
المُفْسَّرَ المشهور"'» وكذلك زعم أبو محمدٍ اليمني'"» وسيتبيّن لنا أن هذا الرأيّ غيرُ 
صواب. فالمشبه هو نفسّه المَفشسّر وهو محل الكلام هنا. 
والمشهورٌ أنه هو نفسّه المفسَّر المعروفء وقد تكلّم الإمامُ محمد زاهد الكوثري 
على مقاتل فقال: «هذا من المُجِسّمة ولا يُعوّل عليه إلا فيا لا يمس معتقدّه» والكلام 
فيه ار الذيل». انتهى””". 
ونسب الإمامٌ الرازي الإرجاءً إلى مقاتل فقال: «اختلف أهلٌ القبلةٍ في وعيدٍ 
أصحاب الكبائر» فمن الناس من قطع بوعيدهم؛ وهم فريقان: منهم مَن أثبتَ الوعيدٌ 
)١(‏ انظر: «تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان» ص1817» دار الحكمة» تحقيق د. رشيد البندر. 
وذكر أيضاً في الموضع نفسه «أن مقاتلاً كان من المُجِسّمةٍ المغالين الذين قالوا إن الله جسم 
على صفة الإنسان, لحم ودم» نقل ذلك عنه أصحابٌ المقالات» انتهى. ولكنّ المعروف 
المشهور أن مقاتلاً هذا هو نفسّه مقاتلٌ المفسرء وذكره ابن النديم على أنه المفسّر المشهور ى) 
في كتابه «الفهرست» ص07 7» فذكر أنه من الزيديّة» وله كتابٌ «التفسير الكبير» و«الناسخ 
والمنسوخ» كتاب «تفسير الخمس مثة آية»» وكتاب «القراءات»... وكتاب «الرد على القدرية»). 
ول يُذكر غيره ممّن اسمّه مقاتل بن سليمان. 
0 انظر: كتابه «عقائد الثلاث والسبعين فرقة» :١(‏ 427/60 وهو من علماء القرن السادس الهجري. 
() انظر: تعليقٌ الكوثريٌ على «التنبيه والردا للملطي» ص 66. 


حكمهم عند المرجئة ه46 


مه 2 3 5 ع م 2 4 
المؤيد» وهو قول جمهور المعتزلةٍ والخنوارج» ومنهم من أثبت وعيدا منقطعاء وهو 
0 نه 0000 ِ ا 
قول بشر المريسي والخالدي''' ومن الناس من قطع بأنه لا وعيدٌ لمهم وهو قول شاذ 
يَنسَب إلى مقاتل بن سليمان المفسّرء والقول الثالث: أنا نقطع بأنه سبحانّه وتعالى يعفو 
عن بعضي المعاصيء ولكنا نتوقف في حق كل أحدٍ على التعيين أنه هل يعفو عنه أم لا؟ 
ونقطع بأنه تعالى إذا عذَّبٍ أحداً منهم مدةً فإنه لا يُعدّبهِ أبداً؛ بل يقطمٌ عذابّهء وهذا 
قول أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة وأكثر الإمامية». انتهى”". 

قال الإمامٌ السعد التفتازاني: «وأما ما ذهب إليه مُقاتلٌ بن سليان وبعض 
الرجفة ددن أن عضناة المؤميين لآ تعديوق صلا ورت النار للكفار)عميكا بالآرات 
الدانّة على اختصاص العذاب بالكفار» مثل: 8 إِنَّا قد أو إِلِيََآ أن لَعَدَّابَ عل مَن 


< اس سرح سه ساضن لخر ا 


كَذّمب وَتَوكَ 4 [طه: ]1 مإإنَّ لْحِرَىَ لوم وشو عَلَ ألْحكَفْرنَ 4 [النحل: 71]. 
فجوابّه: تخصيص ذلك بعذاب لا يكون على سبيل الخلود. 


وأما تَسّكُهم بمثل قوله عليه السلام: «من قال لا إله إلا الله» دخل الجنة وإن 


ذف وال سوق تسعيتة لالد ابقل الخلوة ا رن يو 


)١(‏ ورد رسمها في التفسير هكذا: «الخالد»» وما أثبتناه هو الصحيح, قال د. عبد الكريم عثمان: 
«وقد ذكره صاحب «المنية والأمل» في الطبقة العاشرة من المعتزلة» وقال: ومنهم الخالدي في 
البصرة» وكان يميل إلى الإرجاءء ويتشدّد فيه وكذلك قال الحاكم أبو السعد من قبلء إلا 
أن ابن المرتضى يقول: هو محمد بن إبراهيم بن شهاب» ويضيف: وكان فقيهاً متكلاً» أما 
الحاكم أبو السعد, فإن ابن شهاب عنده الخالدي» وهذا هو الأصوب فيا نظن. (نقلاً عن 
تعليق للدكتور: عبد الكريم عثمان» في تحقيقه ل«شرح الأصول الخمسة»» ص١517.‏ 

(0) «التفسير الكبير) (73: 17737). 

() «شرح المقاصد في علم الكلام») (5551:57). 


045 أصحاب النار ومصيرهم 


ونسيت الرغشري إلى مقاتلٍ التشبية في تفسيرٍ سورة القلم فقال: «ويحكى 
« لاسا رعو ا عا وي اس رار اا ماري 


مُكَل وف منانا ن مان والاع من ب ا وهو جهمٌُ بن صفوان». 
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انتتهى 

تحقِيقٌ حالٍ مقاتلٍ بن سليهان عند علماء الرجال: 

قال في «تذكرة الحفّاظ) في ترجمة مقاتل بن حيان: «قلت: فأما مقاتل بن سليمان 
المفسر» فكان في هذا الوقت وهو متروكٌ الحديث» وقد لطخ بالتجسيم مع أنه كان 
من أوعيةٍ العلم بحراً في التفسير». انتهى'"" 

وقال في «معرفة الثقات»(5: 545): «مقاتل بن سليمان البلخي متروك 
الحديث). انتهى. 

وفال اق «المبقار لتر وكين لانن الور :)قال بن تلبات 
الأزديّ أصلّه من بَلْخْ» قال وكيع: كذّاب. وقال يحبى: ليس حديثُه بشيء. وقال 
السعدي: كان دجالاً جسوراً. وقال أبو داود: تركوا حديثه. وقال البخاري: منكر 
الحديث سكتوا عنه. وقال مرة: لا شيء البتة. وقال زكريا الساجي: كذابٌ متروكُ 
الحديث. وقال الرازي: متروك الحديث. وقال النسائي: الكذّابون المعروفون بوّضع 
الحديث على رسول الله مَكِِةِ أربعة: ابن أي يحين بالمديتة: والواقديٌ ببغداد. ومقائلٌ 
ابن سليمان بخراسان» ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام. وقال أبو حاتم ابن حبان: 


.)098:5( «تفسير الكشاف)‎ )١( 
.)١7/5 :١( (؟) «تذكرة الحفاظ)‎ 


كان مقاتل يأخذ عن اليهود والنصارى علمٌ القرآن الذي يوافقٌ كتبّهم, وكان مُشْبّها 
يُشبّه الربّ عر وجل بالمخلوقين وكان يكذبٌ مع ذلك في الحديث؛ أصله من بلخ 
وانتقل إلى البصرة فيات بها. 

وقال المصنّف قلت: وم آخرٌ يُقالُ له مقاتل بن سلبان بن ميمون”"» حدَّثْ 


عن حمّاد بن الوليد لا نعرف فيه طعناً». انتهى. 


وقال في "الكامل في ضعفاء الرجال» (7: :)١١4‏ «قال الشيخ... الكلبينٌ يُفضَلُ 
على مقاتل» لما قيل في مقاتل من المذاهب الرديئة». انتهى. 

وقال في «الكشف الحثيث» (1: :)25١‏ «مقاتل بن سليمان البلخيّ المفسر أبو 
الحسنء ذكر الذهبئٌ في ترحمته كلاماً كثيراً عن ابن حبان أنه كان يأخذ عن اليهود 
والنصارى من علم القرآن ما يوافق كتبّهمء وكان يُسْبَّهُ الربٌ بالمخلوقات» وكان 
يكذبٌ في الحديث, وقد ذكر الذهبي في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب عن النسائي 
«أن مقاتلاً يضع الحديث». وكذا ذكره عنه أبو الفرج بن الجوزي في خطبة 
«الموضوعات). 

وقد ذكر ابن الجوزي في (باب ما يصنع من أفطر في رمضان متعدياً) عن 
النسائي: أنه من المعروفين بوضع الحديث. قال: والظاهرٌ أن هذا الحديتٌ من 
وضعِه». انتهى. 
(١)ذكره‏ ابن حجر فقال في «تبذيب التهذيب» :٠١(‏ 35554): «تمييز مقاتل بن سليمان الخراساني 


آخر يُكنى أبا سليهان واسم جدَّه ميمون» روى عن حماد بن الوليد الأزدي» روى عنه حمد بن 
الخضر بن علي الرقيٌ» ذكره الخطيبٌ في «المتفق» وهو متأخر الطبقةٍ عن المشهور». انتهى. 


/1 أصحاب البان ومميرهم 


وقال ل #الخروضي 3 08 :امتانل بخ سلئأن الكراسان مون الارة: 
أصله من بلخ» وانتقل إلى البصرة وبها مات بعد خروج الهاشمية» كنيته أبو الحسن» 
كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم وكان مشبّهاً يُشْبّه 
الربّ بالمخلوقين وكان يكذبٌ مع ذلك في الحديث... سمعت أحمد بن الخضر يقول: 
سمعت الفضل بن عبد الجبار يقول: سمعت أبا معاوية النحوي يقول: سمعت خارجة 
يقول: كان جهمٌ بن صفوان ومقاتل بن سليمان عندنا فاسقّين فاجرّين». انتهى. 

وقال في «المغني في الضعفاء» (؟: 710): «مقاتل بن سليمان البلخي المفسر 
هالك» 5 وكيع والنّسائي». النمن. 

قال في السان الميزان» (1: 91 *): «مقاتل بن سليمان بن بشير البجلِعٌ الأزدي 
الخراساني أبو الحسن البلخي نزيلٌ مروء ويّقال له ابن دوال دوز البصري المفسرء 
عن مجاهدٍ والضحاك؛ وعنه عل بن الجعد وابنٌ عُيينة أجمعوا على تضعيفه». انتهى. 

قال في «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (5: 005): «مقاتلٌ بن سليان البلخي 
المفسر أبو الحسن» روى عن مجاهدٍ والضحاك وابن بريدة» وعنه حرميٌّ بن عمارة وف 
ابن الجعد وحََلّق. 

قال ابن المبارك: ما أحسنّ تفسيره لو كان ثقة» وعن مقاتل بن حيان - وهو 
صدوق قال: ما وجدث علمٌ مقاتلٍ بن سليهان إلا كالبحر. 

وقال الشافعي: الناسٌ عِيالٌ في التفسير على مقاتل. 

وقال أبو حنيفة: أفرطً جهمٌ في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء: 
وأفرطً مقاتل - يعني في الإثبات ‏ حتى جعله مثلّ ححلّقِه. وقال وكيع: كان كذاباً. 


وقال البخاري: قال سفيان بن عيينة: سمعت مقاتلاً يقول: إن لم يخرج الدجال 
في سنة خمسين وماتة» فاعلموا أني كذاب. 
7 0 و 
1 5" 0 0 و 
يقص في الجامع بمروء فقدم جهم فجلس إلى مقاتل» فوقعتٍ العصبية بينههاء فوضع 
كل واحدٍ منهما على الآخر كتاباً ينقضُ عليه. 
وقال النسائى: كان مقاتل يكذب. 
وقال ابن عيينة: قلت لمقاتل: إن ناساً يزعمون أنك لم تلقّ الضحاك. فقال: 
سبحان الله لقد كنت آنيه مع أبي» ولقد كان يغلقٌ علي وعليه باب واحد. 
و 
وقال البخاري: سكتوا عنه وروى عباس عن يحيى قال: ليس حديثه بشيء. 
وقال الجوزجاني: كان دجالاً جسوراً سمعت أبا اليهان يقول: قدم ههنا فأسند 
ظهرّه إلى القبلة» وقال: سلوني عما دون العرش... وحُدّئت أنه قال مثلّها بمكة فقام 
إليه رجل فقال: أخبرني عن النملة أين أمعاؤها؟ فسكت. 
5 ع ع 2 
... وقال ابن حبان: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي 
يوافقٌ كتبّهمء وكان يُشْبّه الربّ بالمخلوقات» وكان يكذبٌ في الحديث. 
وقال أبو معاذ الفضل بن خالد المروزي: سمعت خارجة بن مصعب يقول: 
م أستحل دمَ يهوديء ولو وجدثٌ مقاتل بن سليان حَلوةً لشققتٌ بطنّه. 


م وكيع: مات مقاتلٌ بن سليهان سنة خمسين ومائة» وقيل بعد ذلك». انتهى. 


و١٠١1‏ أصحاب النار ومصيرهم 


والحاصل كما ترى أن مقاتلاً المفمّرَ كان يكذب» وحديثه غير مقبول» ويخلط 
تفسيرّه بالإسرائيليات» وكان تشيهاً: ومزحعاء فقد اجتمعت فبة إذن مصائتٌ عديدة» 
للذوعا لوس مد 
الخللاصة: 

قد عرفنا من تتبّعنا لجملةٍ آراء المرجئة» أنهم يتّفقون على القول بأن فاعل 
الكبيرة لا خوف عليه فلا يدخلٌ النار» وإن خالف بعضُهم في ذلك لتأثره ببعض 
الفرق الأخرى, لكن هذا هو الرأي المنّبَعُ عندهم. وعلى ذلك فإن أصحابٌ النار 
عندّهم هم فقط الكفار الذين ب لكادونقها أبذا: 

5 ار 5 

ويتفق المرجئة مع غيرهم على أن مّن دخل النارَ فلا يرح منهاء ومن دخل 
الجنة فإنه لا يخرح منها. 

وقد ولعذاك نضا علد ابد حزم يويد هذا الذي لقن 6 : «وقال 
بعضُ المُرجتئة لا تضرٌ مع الإسلام سيئةٌ ى) لا ينفع مع الكفر حسنةٌ» قالوا: فكل 
مسلم ‏ ولو بلغ على معصية ‏ فهو من أهل الجنة لا يرى ناراء وإنما النارٌ للكفار» كل 
هاّين الطائفتّين تُقرٌ بأن أحداً لا يدخل النارّ ثم يخرج عنها؛ بل مَن دخل النارٌ 
فيل لتخا نتيا ندل نوكن كاناسة اهز اللطاقيي امرض القاره: انعد نينا 
هو محل الاتفاق إذن بِينَ كل من المرجئة والخوارج والمعتزلة الذين ذهبوا في أقوالهم 
إلى أن فاعل الكبيرة إذا دخل في النارء فإنه لا يخرحٌ منها أبداء ومّن كان من أهل 
الجنة» فإنه لا يرى ناراً أبداً. 


.)50 :5( «الفصل في الملل والأهواء والنحل)‎ )١( 


المبحث الخامس 
أصحاب النار 


وحكمهم عند الجهمية 


قال الإمام البغدادي: «الجَهْمِيةٌ هم أتباٌ الجهم بن صفوان» الذي قال بالإجبار 
والاضطرار إلى الأعمال؛ وأنكر الاستطاعات كلّهاء وزعم أن الجنة والنارٌ تبيدان 
وتَفْمَيانء وزعم أيضاً أن الإيهانَ هو المعرفة بالله تعالى فقط» وأن الكفرٌ هو الجهل 
به فقطء وقال لا فعلّ ولاعملٌ لأحدٍ غير الله تعالى» وإنم تُنْسّبُ الأعمال إلى المخلوقين 
غلل المجاز» كا يقال زالت الشهس ار الرحى. من غير أن يكونا فاعلّين أو 
مستطيعين لما وُصفتا به» وزعم أيضاً أن علم الله حادث؛ وامتنع من وصفي الله بأنه 
شيء أو حي أو عالمٌ أو مريد, وقال: لا أصفه بوصنبٍ يجوز إطلاقه على غيره» 
كشيءٍ وموجودٍ وحيّ وعالم ومريدٍ ونحو ذلكء ووَصَمَه بأنه قادرٌ وموجدٌ 
وفاعلٌ وخالقٌ ومحبي ومُّميت لأن هذه الأوصاف متصّةٌ به وحدّه؛ وقال بحدوث 
كلام الله تعالى كم| اله القدرية» ولم يسم الله متكلاً به. 

وأكفره أصحابّنا في جميع ضلالاتِه» وأكفرته القَدَرِيةٌ في قوله بأن الله تعالى 
خالقٌ أعمالٍ العباد» فاتفقٌ أصنافٌ الأمة على تكفيره». انتهى”" . 


.7١١ص «القرق بين الفْرّق)»‎ )١( 


١٠١‏ أصحاب النار ومصيرهم 


وذكر الملطي الشافعي المتوفى سنة /الااه أن صنفاً من الجهمية: «زعموا أنه 
لنت قر الله روف داه سيا نه و لكضي جوانه لا امن ون كيفو امن 
الخلقٌ منه إلا أن يُفنيّهم أجمعء فلا يبقى من خاقه شيء وهو مع الآخر في آخر خلقِه 
ممترح به فإذا ال ل منه» وأنه لا يخلو منه شيء. ولا 
يخلو هو منهم''». انتهى'" 

قال الملطي: «ومنهم صنفٌ زعموا أن الجنةً والنارٌ لم يخلقهم الله بعد وأنها 
تفنيانٍ بعد خلقهاء فيخرج أهل الطاعة من الجنة بعد دخولها إلى الحزنٍ بعد الفرح» 
والغمٌ بعد السرورء والشقاء بعد الرخاءء» جميع أهل الجنان من الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين» وإِن الجنة تخربٌُ بعد عمارتّها حتى تصيرٌ رمي لا أحدّ فيه”” 


وها الأمشاة دري عدا كي زم سن ونعدة الرتعوق كان قر لهك انلق لاد حيو تن 
الله وأنه لا يتخلصٌ منهم إلا بعد إماتته إياهم, كأنه ب يشِيرٌ إلى أن الخلقٌ مُظاهرٌ للخالق» 
وهذا هو معنى عدم التخلّص من الطرقّين إلا بموتٍ الخلق روي كا 1 للخم نه لسو 
منه شىءٌ ولا يخلو هو من ثيء: وهو قريبٌ من الحلول أو الوحدة. ورببا لو وَصّلَتَنا المضادر 
الجهمية الأصيلة كنا استطعْنا أن نصفت حقيقة مذهيه هل هو الاتحادٌ والحلول» أو وحدة 
الوجود. وعلى كل الأحوال فهو صاحبٌ مذهب باطلٍ وقولٍ فاسد. 

(؟) #التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع/ء ص41. قذّم له وعلّق عليه الإمام محمد زاهد الكوثري. 

() هذا القول لم يقل به أحدٌ من أهل الإسلام ‏ أعني خروجٌ أهل الجنةٍ من الجنة - وانقلات 
سعادتهم غرأ وفرجهم حزناء ولذلك كان يُشنّعُ عليه بهذا القول أثمةٌ الدين» لأنه مختصٌ به 
فلم يَشْرَكْه فيه أحدٌ غيده» أما خرابٌ النار أو خروحٌ أهلها منها أو انقلاب حزنهم فرحاً 
فقد وافقه فيه بعضّهمء وربم| كان هذا هو السببّ في أن أئمة الإسلام كانوا يخصّونه أحيانا 
بالتشنيع عليه في قوله بخراب الجنة» وهذا لا يستلزم رضاهم بقولِه بخراب النار وانقلاب 
عذاب أهلِها فرحاًء خلافاً لما يشير إليه ابن تيمية في بعض مواضمٌ من كتبه. مريداً أنهم لم 
يستنكروا إلا قولّه بخراب الجنة لأن خراب النارٍ قولٌ للسلف! فتأمّلٌ وتعجّب. 


حكمهم عند الجهمية ١‏ 


ويخرجٌ أهل النار بعد دخوها فيصيرون إلى الفرح بعد الحزن» وإلى السرورٍ 
بعد الغمّ» وإلى الرخاء بعد الشقاء, جميعٌ أهل النار من الأبالسةٍ والفراعنة والكافرين”", 
وإن النارٌ تخرب بعد عمارتّها حتى تخفق أبوابها وليس فيها أحد'"» فيُصرفٌ ثوابٌ 
الله عن أوليائه وعِقابٌ الله عن أعدائه. تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً». انتهى. 

وقال الإمامٌ الشهرستاني بعد أن نقل , بعضّ أقوال الجهم: ونيا فول إن 
حركاتٍ أهل الخلدين تنقطع» وات وإلناة تان امد لتخرق: طلم نقيا وتلدة 
أهل الجنةٍ بنعيوها واه أهلٍ النار بجحيمهاء إذ لا تُتصوّر حركاتٌ لا تتناهى 
آخراًء ىا لا تُتصوّر حركاثٌ لا تتناهى أوَّلأَه وحمل قولّه تعالى: # حَدِِييت فيا 
على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة في التخليد. ىا يُقال خلَّدَ الله مُلكَ فلان. 
واستشهد على الانقطاع بقوله تعالى: #حَدِييت فيا ما دَامتٍ اَلتَمُوتُ وَالَْرَضُ إِلّا ما 
َه رَيّكَ * [هود: ]٠١17‏ فالآية الام واستثناء والخلود؛ والتأبيدٌ لا 


قراط فيداولة امسا ا 
ويعتمدٌ الجهمٌ في قولِه هذا أعني فناءً الجنة والنار ‏ على زعوه استحالة 
تسلسل الحوادث في المستقبل» قياساً منه على فساد التسلسل في الماضي» ول يَفْرّقُ 


1ر0 نوات أن امل الغا لازو هم الها بصرر رذ إلا ترون والفوع بهذا نبو الخم: 
قريبٌ كما ستلاحظٌ من قول ابن العربي بأن عذابَ أهل النارٍ ينتهي» وأنهم يصيرونَ إلى 
الفلذد يا غدوة فيه إلا أذذابى العري ل يقل بحرا ب الخنة والتاره ايل 'بقائه] وعَرل 
عذابٍ أهلٍ النارٍ إلى نعيم ولذّة. 

(؟) وخرابٌ النار بعد عمارتهاء هو قول ابن تيمية وابن قيم الجوزية ى| ستراه في موضعِه. 


(9) «الملل والتّكحل). ص994. 


٠6‏ أصحاب النار ومصيرهم 


لجهله وضيق عقله بين النوعين من التسلسل» كا فرّق أهلٌ السنة وعلماءٌ الحقٌّء 
فعرفوا أن التسلسلٌ في المستقبل جائز؛ لأنه لا يستلزم وجود ما لا نهايةَ له» لأن كلّ 
ما وقعّ في الوجود في كلّ لحظة وعند كل مدَّةٍ محدودٌ ما دام له أول» فإن لجميع 
المخلوقات أولاًء أما التسلسلٌ في الماضي فلو جوزناه لَلَزِمنا وقوعٌ ما لا يتناهى من 
الوادت :زانقفنا ذللك كله بوهذا متيحال» إذ انققناة ما للانافى محال» و ذلك 
فق أهل الاين التسلشل اق« الاق فاحالوة ».وبين التسالتتل ,فى المسستقيل 
فأجازوه. ووقع ابن تيمية في الإشكالٍ نفسه الذي وقع فيه الجهم» فقاس التسلسل 
في الماضى على التسلسل في المستقبل الذي أجارّهُ أهلٌ السنة عليه فقال تقليداً لوهمه 
ولمن سبقه: إذا كان التسلسلٌ في المستقبل جائزاًء فيجب أن يكونً التسلسل في الماضى 
جائزاً أيضاًء فسوّى بين المختلقّين وخالف بداهة العقول. ووافقٌ الجهمَ في أصل 
التفكير والنظرء وهو يزعم دائاً أنه حالف له أشدَّ المخالفة. وليتَ شعري لقد رأيت 
في كتب ابن تيمية في العديد من المواضع أنه يزعم مخالفة ابن العربي والجهمية 
والفلاسفةٍ وغيرهم» ونحن نراه في الحقيقةٍ موافقاً للجَهُمِ في أمورٍ تفرّد بها الجَّهم. 
ولابن العربي في أمورٍ تفرد بها ابن العربي وشَّبَّع عليه لأجلها العلماء» ولابنٍ رشي 
ل أمووا لل نه لاسو لذ نين القالاتدعة «فتخى تراه فل جرم ما انرق مين 
البدع في مذهبه. وكان همِّه الأعظمٌ ودافعٌه الدائم مخالفة الأشاعرة» وهو الهم نفسّه 


الذي كان يقود ابن شد الفيلنتوف”©: 


(9) بوهذا التقاية فى يتفن' الشائل ين :مؤلاء ورين ابن اتبمية ينشحق أن شكنت فيه زسالة 
خاصة. 


حكمهم عند الجهمية م١٠١‏ 


ويّفهم من كلام الجهم في هذه المسألة ما يأتي: 

إِنّ أهلّ النّار لا يدون فيهاء وهذا شاملٌ للكفّار والعُصاة؛ فإنهم يخرجون 
منها ثم تخرب هي والجنة» فلا بقاء للجنة ولا بقاء للنار وسببٌ هذا عنده استحالة 
النقمير وش ركات الأخبانة نانوي معدل عل للك اناك بعالت بزعات "لا اول 
هاء فكذلك تستحيلٌ خركاتٌ لا نباية لها. 


إذن الجهم يبني حكمّه في عدم خلود أهل الدارين معاً على أمر يزعم أنه 
عقلي» وهو استحالة بقاقهما إلى الأبده وهذا الزعم باطل كما تم بيانّه في كُتب علم 
الكلام على طريقةٍ أهلٍ السنة» وقد بيّوا أنه لا مقايسة بين استحالة الحوادث في 
الأزل» وبيّن استحالة ذلك فيها لا يزال» فإنها وإن كانت محالةً في الأزلٍ والقدم. إلا 
أنها غير مستحيلةٍ فيها لا يزال» والسببٌ في ذلك أنها في الحالةٍ الأولى تستلزمٌ دخولٌ 
ما لا نهاية له من الحوادث والموجودات المحدودة في الوجود. وأما في الحالة الثانية 
قل اتسنارة ذلك71” 

ولأجل اعتقاده استحالة ذلك أُوَّلَ النصوصٌ عن ظواهرها وصرفها عن 
مدلولاتها! 


ويبدو من كلامه أيضاً أن فيه طرفاً قريباً من وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد. 


)١(‏ لبيان ذلك يُرجى الرجوعٌ إلى شرح المواقف في مسألة إثباتِ استحالةٍ حوادثٌ لا بداية لما في 
القِدَم والفرقٍ بينها وبين التسلسل في المستقبل» وكذلك يمكن مراجعة غيرها من كتب أهل 
السنة كاشرح المقاصد). و«شرح العقائد النسفية»» وكتب الإمام الآمديٌّ والإمام الرازيٌ 
والسنوميّ والبيضاويّ وغيرهم. وكلها بحمدٍ الله تعالى موجودة متوافرة. 


١١5‏ أصحاب النار ومصيرهم 
ولعل مما يوْيِّدٌ ذلك ما رُويّ عنه من مناقشيِه للسمنية وسؤالهم له عن ربّهء فقال 
0 .2600 


00 4 4 
9 93 59 


)١(‏ وفي شرح «أصولٍ اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (7: :)١١7‏ ١عن‏ أبي قدامة 
السرخسيء قال: سمعت خلف بن سليان البلخي, يقول: كان جهمٌ من أهلٍ الكوفة» وكان 
فصيحاًء لم يكن عنده علم, فلقيه ناسٌ من السمنية» فكلّموه فقالوا له: صف لنا مَن تعبد. 
قال: أجلونء فأجلوهء فخرج إليهم. قال: هو هذا الهواء مع كل شيءٍ وق كل قيوء!. انتهى. 
وفي كتاب «الردٌ على وحدة الوجود للملا علي القاري: «وكان الجهم بخراسان وأظهر مقالتّه 
هناك وتبعه عليها جمعٌ بعد أن ترك الصلاةً أربعين يوماً شكّاً في ربّهء وكان ذلك لمناظرته 
قوما من المشركين» يقال لهم السمنية فلاسفة الندٍ الذين ينكرون من العلوم ما سوى 
الحسيات» قالوا له: هذا ربك الذي تعبده هل يُرى أو يشم أو يُذاقٌ أو يُلمّس؟ فقال: لا 
فقالوا: هو معدوم. فبقيّ أربعين يوماً لا يعبدٌ شيئاً ثم لما خلا قلبّه من معبودٍ تألهه نقش 
الشيطان اعتقاداً تحت فكره. فقال إنه الوجودٌ المطلق» ونفى جميعَ الصفات». انتهى. 


أصحاب النار 


وحكمهم عند المعتزلة 


إن مذهب المُعتزلة في فاعل الكبيرة مشهورٌ معروف. ولكنا لن نقتصرٌ 
ذكر ما هو معروف» بل سنحاولٌ أن نغوصٌ في جوهر رأبهم وخلاصة موقفهم 
وأسسه والقواعدٍ التي بِنَوًا عليها هذا الرأي. مسار اد ِرَ إلى آراء كبراهم 
المتعلقة بمصيرٍ أهلٍ النارء وموقفهم من الجنةٍ والنارٍ والوعد والوعيد. 

سنورد في هذا الموضع مذهبَ المُعتَزِلة معتمدين على ما نجه من رأي لهم 
في كتبهم وما دونه أكابر علمائهم المعتبرين عندهم. ثم سنورد ما ذكره علماءٌ أهل 
السنةٍ شرحاً لمذهيهم وبياناً لرأيهم؛ لننظرٌ هل كان وصفْهم مذاهب المُعتزلة 
صحيحاً أم إنهم افترّوًا عليهم فيها نسبوه إليهم؟ 
أولا: مذهبٌ المُعتزلةٍ من كتبهم: 

قال القاضي عبد الجبار: «فإن قال: أ تقولون بدوام الثواب والعقاب؟ 


0 اب ا لا ا د 


8م١٠١‏ أصحاب النار ومصيرهم 


المعاصي» وكذلك الشوابٌ والعقابء وقد نصّ الله تعالى على هذا في كتابه في عدة 
ديق 

معنى هذا الكلام أن الثوات عند المُعتزِلةٍ لا يكونٌ إلا دائياً» والعقاب عندهم 
لا يكونٌ إلا دائئاً كذلك؛ فمن دخل النارٌ فإنه لا يخرج منهاء ومّن دخل الجنة فلا 
يخرج منها. 

فال العافى ع شار دهف قال اسم السعات بك سيط ال حكني 
دون بعض؟ 

3013و مرت ا ع الاندويةة الفط افونيا انها نيتاه وقد 
فعلها مع تَكُْهِ من التحرزِ منهاء الصغْيُ كالكبير في ذلك» لكنه يُستحقٌ بالمعاصي إذا لم 
يمنعٌ مانع» والمانع هو التوبة» وأن تكون طاعة أزيدٌ وأعظمٌ ثوابا فمتى حصل أحدٌ 
هذين الشرطين لم يستحقٌّ العقاب وإلا استحقّه. 

فإن قال: أفتبلغ المعصيةٌ مبلغاً لا يكون في الطاعات ما يزيدٌ عليه؟ 

قيل له: نعم الكبائرٌ من الكفر والفسقء لأن مَن أقدمَ على حَصلةٍ منها م يزُلْ 
عقابه إلا بالتوبة. 

فإن قيل: فا الفسق؟ 

قل مضو ات قات اعقو مدو دفن وهر الب الا 


أو صم عن الرسول كَكِةِ أو بالإجماع» وما عدا ذلك يجوز فيه أنه صغيرٌ من المعاصي . 


.)55١0:1( «الأصول الخمسة)‎ )١( 


حكمهم عند المعتزلة 06 


[ثم ذكر أنه بالتوبة عن الكبيرة يُزِيلُ العقاب عن نفسه ثم قال:] فإن قيل ف 
الكفر؟ 

ول لاما ريس يدغائت العقات الغقله الذئ من غلاهه أن لاجد 
في مقابرنا ولا يُصل عليه ويُقائل إلا بأخذٍ الجزية.. إلخ». انتهى"". 

إذن المعصيةٌ التي لا يتوب عنها فاعلّها يلزمُ بها تخليدٌ صاحبها في النار كالكفر» 
والاختلاف بينها وبين الكفر إنما هو في الأحكام الدنيوية» كما رأينا في التفريق الخاصل 
عن 1لا ا باعل «الفضية والكاق. 

وهذا يستلزِمٌ أن المعتزلة يقولون بتتخليدٍ فاعل الكبيرة ‏ إذا لم يتب- في النار 
أبداء أي إنه من أهل النار الدائمين. 

ولكنْ هناك فقرةٌ مهمةٌ ذكرها القاضى عبدٌ الجبار» قال فيها: «فإن قال: فمّن 
ل 52 
الثواب؟ 

قيل له: الثوابُ حقّ على الله تعالى للمطيع» فلو لم يفعله تعالى لَّلّحقِه لوجوبه: 
فلا بد من أن يفعلّه وإلا لكان في حكم الظالم» واليِقابُ حقٌّ له على العاصي؛ فله 
ناد عن كي له افر كاه وسيل سوال هلدا ولد نيعل القريم: آزالنا 
أن تُبرمَه ولنا أن نستَؤْفيّهء فإذا أورد النص أنه تعالى يختار أن يعاقب» قضينا به 


و وو 
على ما نبينه من بعذ). انتهى. 


.)551١:1( «الأصول الخمسة»‎ )١( 


١٠‏ أصحاب النار ومصيرهم 


وهذا كلاءٌ في غاية الأعمية» ى) لا يخفى, فإن حاصلّه أن إيجات بعض المُعتزلة 
تعذيب العاصي إنا هو إيهِابٌ سمعي لورود الخبر بالتعذيب» وإلا فإنهم من ناحية 
العقاب يُجيزون العفّ عن صاحب الكبيرة. فالعلاقة بين فعل الكبيرة وبين العقاب 
ليست من باب العِليّةٍ والمعلولية» ى| سنرى عند بعضٍ أصحاب الفِرّق. 

ومما يُؤْيّد هذا الكلامَ ما قاله القاضي أيضاً: «فإن قيل: أو يحسنٌ من الله تعالى أن 
يسقطً ما يستحقه الكافرٌ والفاسقٌ من العقوبة» أم كيف القولٌ به قلنا قد اختتلفت العلماءٌ 
في ذلك» فمن مذهينا أنه يحسن من الله تعالى أن يعفوٌ عن العصاة وأن لا يعاقبّهم» 
غير أنه أخبرنا أنه يفعلٌ بهم ما يستحقّونه» وقال البغداديون: إن ذلك لا يحسنُ من 
الاتسال إقاطميل عذاعليه حافك افيد التفوية لأهالةا او لكر 

ول يَفِرَّق في هذا الحكم بِيّن الكافر والعاصي. 

ا ميا 7 20000 3 0 

والمعتزلة ‏ مَن قال منهم بهذا القول ‏ لا يفترقون عن أهل السنة في قوهم 
إن العفات عن المفضية لضي لاسمعا إن وتنب غاب الأ أن االعدد لها اعتيقدو) 
أن وجوبّه قد ثبت سمعاً ومنعوا العفوٌ بعد ذلك» وأما أهل السنة فمع قوم بأنَ 
السمع قد ورد فيه أن الفاسقّ يعذَّبِ؛ إلا أنهم لم يمنعوا حصول العفو مطلقاً بإرادة الله 
تعالى ولو عن البعض. بل ترك هذا الأمرٌلله تعالى» فله أن يُعاقِبَ وله أن يعفو. 
وسوف يأتي زيادة تفصيل في ذلك. 

ولا تغفل عن خلاف البغداديين كا ذكره القاضيء فهم يوجبون عقلاً العقاب. 
ويقولون بقبح العفو عن فاعل الكبيرة والكافر. 


.14 «شرح الأصول الخمسة»)» ص5‎ )١( 


فالمعترلة يحكمون على الفاسق أنه في النار أبدأء كا قال القاضي عبدٌ الجبار: 
«فإن قيل: فإن كان الفاسق أبداً في النار» فم) الفرق بينه وبين الكافر؟ 

قيل: هما يستويان في كونهماء ويُجعل الكافرٌ أشدّ عذاباً» كما أن النبيّ والمؤمنَ 
يتفقان» ودرجات النبيٌ أعظم». انتهى”". 

5 3 ع 4 1 2 2 

ثم نصّ القاضى على أن المعصية تُحبط الإيانَ الحاصل في نفس المؤمنء 
فق 


ول 
وتعسده 


6 


فأهلٌ النار عند المعتزلة خالدون فيها. 
عله 1 
والمعتزلة يَفرّقون بين الكبيرة والصغيرة» والضابط فيهما ما ذكره القاضي 
عبد الجبار: «أن الكبيرةً في عَرْف الشرع هو ما يكون عقابٌ فاعله أكثرٌ من ثوابه 


3 اع 


إفاعنفا اوقد رادت 
وأما الصغيرةٌ فهو ما يكون ثوابُ فاعله أكثرٌ من عقابه إما محمّقاً وإما مقدّراً. 
واحتررنا في الموضعين بقولينا: إما محقّقاً أو مقدّراً عن الكافر ومن لم يطع البنَّة 
فإنه قد وقع في أفعالِه الصغيرة والكبيرة» على معنى أنه لو كان له ثوابٌ كان يكرن 
محبطاً بها ارتكبّه من المعصية» أو يكون عقاب ما أتى به من الصغيرة مُكمّراً في جنب 


ما اه فى القراف اذ اندي 3م 


)١(‏ «الأصول الخمسة» (1/6:1؟). 
(؟) «الأصول الخمسة» :1١(‏ 1/6؟). 
() «شرح الأصول الخمسة»» ص7177. 


١١1‏ أصحاب النار ومصيرهم 


وذكر أن الخوارجَ قد أنكرت أن يكونٌ في المعاصي صغيرة» وحكمت بأن 
الوكين 

ورد قولّ جعفر بن حرب بأن كل عمد كبير”"» وذكر أن الله تعالى لا يجورٌ أن 
اكه لكات باعابيا اهدق ]ء عله لأن اليناف له بسع دنا 
العقاب, لأنه مكمَّرٌ في جنب ما يفعلّه من ثواب, فالصغائرٌ قبيحة» والإغراءٌ 
بالقبيح لا يجوز على الله تعالى'" . 

«وكثرةٌ الطاعة تؤثّر في سقوط ما يستحقٌ من العقوبة إذا كان الكلامُ في 
الصغائرء فأمًا في الكبائر فإن عقابّها لا يزولُ بكثرة الطاعات المفعولة في مثل هذه 
الأعار» 0 . 

اوالقالدل وعد عورا تمي لاوا فد كما نه الود زا ندم اله تاك 
وبرسوله يَيِ بعد ارتكابه الكبيرة إلا إذا تاب)””. 

تواذكر آن الفاسق يحل الفقوبة عل طريق الذواة :وان مله فيه معلا إذا 
لم يتب. فقال: «والذي 17 غل أن الفاسق غلك 2 النار ويُعدَّب فيها أبدأء ما 
ذكرناه من عموميات الوعيدء فإها تدلّ على أن الفاسقّ يُفعل عا وم من 
العقوبة» وتدلّ على أنه يلد إذ ما من آية من هذه الآيات التي مرت إلا وفيها 
ذكرٌ الخلود والتأبيد أو ما يجري مجراهما». انتهى!”. 
)١(‏ «شرح الأصول الخمسة»)» ص5 57. 
(؟) «شرح الأصول الخمسة»)» ص 5170. 
() «شرح الأصول الخمسة»)» ص5 15. 


(4) «شرح الأصول الخمسة»)» ص15494. 
(5) «شرح الأصول الخمسة»)» ص175. 


وبناءً على ذلك فقد نفى المعتزلة الشفاعةً للفْسّاقء فقال القاضى: «فعندنا أن 
الشفاعة للتائيين من المؤمنين» وعندّ المرجئة أنها للفْسّاق من أهل الصلاة». انتهى 20 . 

ومن الظاهر أن المذهب الذي ذكره للمخالفين ليس على إطلاقه فإنَّ الجُرجتةً 
يخرج عندهم الفاسقٌ لزوماً من النارء فهم يُثبتون الشفاعةً ويجزمون بالخروج ويإنباء 
عذابهم أو بالعفو عنهم, أما أهلُّ السنة فإنهم لا يجزمون بأن كلّ الفُسَّاق يخرّجون 
من النار قبل أن يستوفوا عذابَهمء بل إن الشفاعةً تحصّلٌ لبعضهم لا لجميعهم ل 
ورد في الأحاديث. وكذلك لا يجورٌ إهمالُ الفرق بين قولٍ المرجئة وقول أهل السنة 
في أن المعاصّي مع الإيان لا تضرّ صاحبّها عند المُرجِئة» وأما عند أهل السنة. 
فإنه يُعذَّبُ عليها ثم يُخرج من النار. فهذا فرقٌ لا يجورٌ إغفالّه. 
خلاصة قول المُعتزلةٍ في هذه المسألة: 

مما مضى عرفنا أن المعتزلة يوجبون خلود الكافر في النار ويوجبون خلوة 
الفاسق في النار سمعاًء وأما في وجوبه عقلا ففيه لاف بين البصريين والبغداديين» 
حيثٌ لا يوجبّه البصريون عقلآ» ويوجبّه البغداديون عقلاً بالإضافة إلى وجوبه 
عندّهم سمعاً. 

وبناءً على ذلك فإن كلاً من الفاستٍ (فاعل الكبيرة الذي لم يتب) والكافرٍ من 
أصحاب النار الدائمين عند جميع فِرَّقٍِ المعتزلة. 

والذي يمنا هنا الإشارةٌ إلى أن المعترلة لا يقولٌ جميعٌهم بالتلارّم بين المعصية 
وبين أثرها (العقاب) على طريقة العلةٍ والمعلول أو الوجوب العقلي» أي أنَّ هناك 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة»» ص58/8. 


١1‏ أصحاب النار ومصيرهم 


انفكاكاً في الوجود بين المعصيةٍ وبين العقاب, وتلارّمُهه| إنما يكون بفعل الله تعالى» 

3 ع م 7 و 5 13 24 
وقد رأينا ان بعضهم يقول بالوجوب العقلي في العقاب على الفسقء فلا يجوز عقلا 

00 6 : 70 . 0 

عندهم المغفرة أو العفو. وهم البغدادية منهم. وهذه الملاحظة ستكون مفيدة جدا لناء 
للتفريق بينهم وبين قول طائفةٍ من الشيعة. ومن المُّهمٌ أن نفهمَ علل الأقوالٍ في 
المذاهب, لأن فهمّنا لِعَلَلِها يُوصّح لنا العديدَ من الفروع التي تترتبٌ عندهم 
على الاصول. 
2 5 
انيا: نقل أقوالٍ المعتزلة من كتب الفرق والملل: 

لقد نقلنا عن المعتزلة مذهبّهم من كتبهم» وهذا كافٍ في مرادناء ولكنا نزيذ 

ع 74 5 5 01 
هنا فننقل خلاصة ما أورده أصحابٌ كتب الفِرّق والولل عنهم. لننظرٌ هل نقلوا 
عنهم مذهبّهم كا قالوه» أم إنهم نسبوا إليهم مالم يقولوا به؟ وهذا الأمرٌ يَفيدَنا 
1 2 20 7 + : 3 3 
في التثبت في نقلهم عمن لم يبلغنا قولهم في كتاب لهم بان ضاعت أو عدمت. 

قال الإمام الأشعري: «وأجمعَ أصحابٌ الوعيدٍ من المعتزلةٍ أن من أدخله الله 
لما لوا 

وقال الإمامٌ الأشعري أيضاً: «واختلفتٍ المُعتزلة: هل يُعلمُ وعيدٌ الكقّار 
بالعقلء أو بالخبر دون العقل؟ على ستة أقاويل: 

فقال بعضهم: العذابٌ على الكبائر كلَّها ‏ بالكفر منها وغيرٍ الكفر ‏ واجبٌ 
في العقول» وإن إدامته كذلك. 


وقال بعضُهم: ليس يجب هذا في كلّ الذنوب» ولكنْ في الكفر خاصّة. 


.)775 :1( «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)»‎ )١( 


وقال بعضهم: ليس يِِبٌ في العقول إلا التفريقٌ بين المُحَسِنٍ والمُسيء. 
والوليٌ والعدوّ والتفرقةٌ تكون بضروب شتّى: منها تعذيبُ المذنب بعذاب لا 
ينقطعء وسلامةٌ المُطيمٍ من ذلك» ومنها إفناؤه وإبقاٌ المُطيع» ومنها تفضيل المطبع 
في النعيم؛ ولله عندهم أن يعفر عن جميع الحُدْنِبِين ويديمٌ نعيمهم تفضّلاً. 

وقال بعص مَن يميلٌ إلى هذا القول: مظالمٌ العباد لا يجورٌ العفو عنها إلا 
بعد عفو أهلهاء وإن لم يقع العفْوٌ فالقّصاص واجبٌ فيها. 

وال اه روسل دهزن ا قن امقر طون نان سيق و لعا ا 1 
ذنب كائناً ما كان» حتى يَفْرَّقٌّ بين الفاعل وغيره» ولا يعلمون ما ذلك الجزاء» 
والله يعلم ما هوء ولا يكون العلم به إلا من جهة الخبر. 

وقال قائلون: ليس يُعلم عِقَابٌ الكفار إلا من جهة الخبر». انتهى'") 

وقال الإمامٌ الأشعري: «واختلفوا في تخليدٍ الفْسّاق في النار: 

فقالت المُعتزلة والخوارجٌ بتخليدهم, وإن مَن دخلّ النارٌ لا يخرح منها. 

وقال أهل السنةٍ والاستقامة: إن الله يُخْرحٌ أهلّ القبلةٍ الموحٌدين من النار 
ولا يخلّدُهم فيها». انتهى”" 

وقال الإمامٌ الأشعري أيضاً: «اختلافهم في بقاءِ نعيم الجنةٍ ودوام عذاب 
أهل النار. ْ ْ 

أجمع أهل الإسلام جميعاً إلا الجهم أن : نعيمَ أهل الجنة دائمٌ لا انقطاعَ له 
وكذلك عذابٌ الكفار في النار. 


.)7760 :1( «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)»‎ )١( 
.)١55:57( «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)‎ )"( 


١15‏ أصحاب النار ومصيرهم 


وقال الجهمٌ بن صفوان: إن الجنة والنارٌ تفنيان وتّبيدان» ويفنى من فيهماء 


حتى لا يبقى إلا الله وحده؛ ى] كان وحده لا شيءَ معه. 

وقال أبو الحذيل بانقطاع حركاتٍ أهل الجنة والناره وإنهم يسكُنون سُكوناً 
كيد 

وقال قوم: إن أهلّ الجنةٍ ينعمون فيهاء وإن أهل النار ينعمون فيهاء بمنزلةٍ دود 
الل يتلدَّدُ بالدل؛ ودود العسل يتلدَّذُ بالعسل» وهم البطيخيّة»”". انتهى”» 


ا 0 00 

(0) «البطيخية» بالخاء المعجمة» كذا وردت في طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد. وفي كتاب 
«الفصل في الملل والنّحَل) لابن حزم وردت بالحاء» فقال ابن حزم (5: ؟١١):‏ «وأما 
أصحابُ أحمد بن حابط وأحمد بن مالوس والفضل الحرّاني والغاليةٌ من الروافض 
والمتصوفة والبطيحية أصحاب أبي إساعيلٌ البطيحيّ ومن فارقٌ الإجماعَ من العجاردة 
وغيرهم. فليسوا من أهلٍ الإسلام بل كفار بإجماع الأمة. وقود تأشتمع لد انه . انتهى. 
وذكزهم الخوارزمي في المقاتيع العلوم اقرقة من افر الجيزية وقال فتن 76 : «البطيخية 
سبوا إلى اسافيل البطيخى). انتهى.. بالخاء المعجمة. فالظاهرٌ أنه بالخاء المعجمة.» 3 ورد 
في طبعة الفصلء» فهو سهوٌ من المصحح. والله أعلم. 
ولا أعلمٌ إن كان هو مَنْ ذَكَرّهِ الخطيبٌ البغداديٌ في «تاريخ بغداد» (0: 47"1) أنْ: «أبا إسماعيلٌ 
البطيخيّ مات في سنة ثلاث وثانين ومئتين». انتهى. وهو من رواة الدارقطني» روى له في 
«سُئنها (7:1) وهو: «محمد بن عبد الله بن منصور الفقيهُ أبو إسم|عيل البطيخيّ». انتهى. 
ووثقه الدارقطني ى) جاء في «تاريخ مدينة دمشق 200 6 وورد في تاريخ الإسلام» 
185 لامم): (أبو اميل الطدي ا ا 
رعلا ب كناك السو ف ات 1 ا 

() «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) .)١51/:57(‏ 


وهذا القول الذي نسبه الأشعريٌ إلى البطيخيٌ هو عيّن ما قال به ابن العربي 
في كتاب "الفصوص» وفي غيره من الكتبء كما سنييتُه في محلّه. 

ونسب ابن حزم إلى طائفةٍ من الروافض أنهم قالوا: «إن أهل الجنة يخرجون 
من الجنة» وكذلك أهلّ النار من النار إلى حيثٌ شاء الله». انتهى”". 

ونستطيعٌ أن نرى بكل وضوح أن نقلّ الإمام الأشعري لمذاهب المعتزلة موافقٌ 
قاذ )ا فالوس تسيل كذقيم و لفق بكر اماسيا ول نبا لادان 
كتبهم المتوافرة بين أيدينا. 


تفصيلٌ في قول أب الهذيل العلاف: 

ويبقى ما نُقِل عن أب الهذيل العلاف. فلم أَجِذه في كتابٍ القاضي عبد الجبّار 
وقد نقله جبيع أصحاب كُتب الفِرّقٍ والِللٍ عنه. ولم ينقله عنه القاضي عبدٌ الجبار 
بحسب اطّلاعيء وهذا لايستلزمٌ عدم قول أب الهذيل بهذا القول المستنكر» فإن 
التفاصيلٌ التي نقلّها عنه مُخْالِفوه كالإمام البغداديء وما نقلوه عن من خالمّه من 
المعتزلةٍ في هذا الرأكهن و كانه لكان بتر ل كه 

ويبدو أنه لبشاعةٍ هذا القول م يذكره بعضٌ متأخري المعتزلة عنه» أو لأمرٍ 
آتَحَرٌ أشار إليه أبو الحسين الخياطٌ ىا نقله عنه الإمامٌ البغداديٌ» وسوف نورةٌ نصّ 
الإمام البغداديّ على طوله لفائدته. 

قال الإمامٌ البغداديّ: «فمن فضائح أبى الحذيل قولّه بفناء مقدورات الله 


عِرَّ وجلء حتى لا يكونّ بعد فناءء مقدوراته قادراً على شيء. 


.)85 :9( «الفصل»‎ )١( 


١1‏ أصحاب النار ومصيرهم 


ولأجل هذا زعم أن نعيمَ أهلٍ الجنة وأهل النار يفنيان» ويبقى حينئذٍ أهل الجنةٍ 
وأهلٌ النار خامدين لا يقدِرون على شيء» ولا يقدرٌ الله عزَّ وجلّ في تلك ا حال على 
إحياء ميتٍ ولا على إماتة حيّ» ولا على تحريكِ ساكن ولا على تسكينٍ متحرك, ولا 
على إحداث شيء ولا على إفناء يء» مع صحة عقولٍ الأحياءٍ في ذلك الوقت. 

وقوه في هذا الباب شَّر من قولٍ من قال بفناءِ الجن والنار» كما ذهب إليه 
جَهُمِ؛ لأنَّ جَهَاً ‏ وإن قال بفنائهم| ‏ فقد قال بأن الله عرَّ وجل قادرٌ بعد فناهما على 
أن يخلقٌ أمثالهماء وأبو الهذيل يزعم أن ربّه لا يقدر بعد فناء مقدوراتِه على شيء. 

وقد شّنّع المعروفٌ منهم بالمردادٍ على أبي الهذيل في هذه المسألةٍ فقال: يلزمُه 
إذا كان ولي الله عرَّ وجل في الجمنة قد يناولٌ بإحدى يديه الكأسّ وبالأخرى بعص 
التحفاء ثم حضر وقثُ السكونٍ الدائم أن يبقى ولي الله عزرّ وجل أبداً على هيئة 
تارانم 

وقد اعتذر أبو الحسين الخيّاط عن أبي الحذيل فى هذا الباب باعتذارين: 

أحدّهما: دعواه أن أبا الهذيل أشارٌَ إلى أن الله عر وجل عند قرب انتهاء مقدوراته 
يجمعُ فى أهل الجنة اللذاتٍ كلّها فقون على ذلك في سكونٍ دائم. 

واعتذاره الثاني: دعواه أن أبا الحذيل أنه كان يقولُ هذا القولّ مجادلاً به خصومّه 
البحث عن جوابه. 

واعتذاره الأو ل عله راطا عن وسكي 

أحدّهما: أنه يوجبُ اجتماعً لذّتين متضادئين فى محل واحدٍ في وقتِ واحده 
وذلك مُحالٌ كاستحالة اجتماع لذةٍ وألم في محل واحد. 


0 


اع 


حكمهم عند المعتزلة حل 


والوجه الثاني: أن هذا الاعتذارٌ لو صم لوجب أن يكونَ أهل الجنةٍ بعد 
قتا قدوراك لقاع وج[ الس مو ساها تحال كول فادرا . 

وأما دعواه أن أبا الهذيل إنها قال بفناء المقدورات مجادلاً به معتقداً لذلك» 
فالفاصل بيننا وبين المعتذِر عنه كُْبُ أبي الهذيل وأشار في كتابه الذي سمّاه ب«الحجج» 
إلى ما حكيناه عنه» وذكر في كتابه المعرونٍ بكتاب «القوالب» باباً في الردٌ على الدهرية» 
وذكر فيه قولّهم للموحٌدين: إذا جاز أن يكونَ بعد كل حركةٍ حركةٌ سواها لا إلى 
آخر» وبعدَ كل حادثٍ حادثٌ آخرٌ لا إلى غاية» فهلا صحٌّ قولٌ من زعم أن [لا] 
عوزقة إلا وقيلها شركة ولاصاوت إلا وفك هعداوت: لاعن أول له عالت قله 
وأجاب عن هذا الإلزام بتسويته بينهما! وقال: كما أن الحوادث ا ابتداءٌ لم يكن قبلّها 
خادع كا لقم ا لبر ده حادثء ولأجل هذا قال بفناء مقدورات الله 
0 

وسائرٌ المتكلّمِين من أصناف فرقٍ الإسلام فَرّقوا بين الحوادث الماضية 
والحوادث المستقبّلةٍ بفروقٍ واضحة لم بتدٍ إليها أبو الهذيل» فارتكبّ لأجل جهلهِ 
ها قولّه بفناءِ المقدورات. 

وقد ذكرنا تلك الفروقٌ الواضحةً في باب الدلالة على حدوث العالّم في 
كُتْبنا المولّفة في ذلك». انتهى”". ْ 

وهذا النصّ في غاية الأهمية في تبيين قولٍ أبي الحذيل» فإن الإمامً البغداديّ 


3 
- 


يشيد إلى أنَّ أبا الهذيل قد قال بهذا القولٍ في زمانه» وقد شَسَّعّ عليه المردار» وأنه قد قال 


.١177ص «القرق بين الفْرّق»)»‎ )١( 


١7‏ أصحاب النار ومصيرهم 


بها هو أصلٌ لقولِه هذا في كُتبهء ككِتابه المسمّى ب«القوالب» في الردٌ على الدهرية» 
وهذا الأصل هو تسويته بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل» فأحال 
الاثنين» وبناءً على ذلك أحالٌ تسلسلٌ حركات أهل الجنة والنارٍ لا إلى نباية. وأيضاً 
فإن اعتذارَ أبي الحسين الخيّاط بالاعتذارين المذكورين يُثْبتٌ أن أبا الهذيل كان قائلاً 
بهذا القول الغريبء وإلا لكفى أبا الحسين أن ينفيّ عنه هذا القول» بدلاً من محاولة 
تأويلها وتعليله) بالعللٍ التي اقترحها. 

وكم تذكّرني محاولة أبي الحسين الخياطٍ للدفاع عن أب الهذيل» بمحاولاتٍ 
أتباع ابن تيمية في الدفاع عنه في قولِه بفناءٍ النار» وفي قوله بالتجسيم, فإن أتباعه 
شان ل انان نور للق الكلام منه بأنه كان في مقام المناظرة أو نحو ذلك. 


وبعضهم ادَّعى أنه قال بذلك القول ثم تراجع عنه. 


الملمبحث السابع 
أصحاب النار 


وحكمهم عند الزيدية 


وافق الزيدية رأيّ المعتزلة في ما يؤول إليه حكمٌ الفاسق» فقد قال الإمامٌ يحبى 
ابن الحسين: ثم يجب عليه أن يعلمَ أنَّ وعدّه ووعيدّه حٌ من أطاعّه أدخله الجنة 
ومن عصاه أدخلّه النارّ أبدَ الأبد» لا ما يقول الجاهلون من خروج العذَّبينَ من 
العذاج]التقها إن مار التقرن وغل الوزن وق ذللك ا تقول رت الغالية: حَنِينَ 
فآ أبد) 4 [النساء: 01]» ويقول: #إوَمَا هم بِحرِجِينَ مِنَ أَلثَارٍ 4 [البقرة: 1717]» ففي كل 
ذلك يِخيرُ أنه مَن دخل النارّ فهو مقيمٌ فيها غير خارج منهاء فنعودٌ بالله من الجهلٍ 
والعمى ونسأله العونَ والهدىء فإنه ولي كلّ النعماء واف كل العو 

وقال اا «التور المبين»: 0 اها ب ةيد من عقاب الكافرين في 
جهنم بالعذاب الأليم» وشراب الحميم, وأ نهم خلّدون فيها كل د نت وهر دنهم 
جِلُودًا غَيرَهَا لِيَدُووَأ ألْعَدّابَ # [النساء: 57]» وكل ذلك معلومٌ من الدينٍ بالضرورة.... 
والوعيدٌ يلزمٌ إنجازه كذلك. لأنه يلزم المولى سبحانه نه 
[الروم: 5] لأن الخلفَ نقصٌ يِب تنزية الله عنه. والوعيد يلزمٌ إنجازه كذلك. لأنه 


.)10/:57( مجموعة «رسائل العدل والتوحيد)‎ )١( 


١7"‏ أصحاب النار ومصيرهم 


يلزم من تَخلّفِه الكَذِبُ في خبره تعالى وهو القائل: #ون يَعْ أله وَرَسُوكَهُ 
وَيَكَصَدَّ خُدُوده. يُدْحِلُهُ كارًا ددا فيهكا © [النساء: »]١4‏ ويلزم منه تبديل القول» 
وقد قال الله تعاللى: ##مَا يدل الْمَولُ دكن 4 [ق: 74]» والله تعالى منزةٌ عنهم|». انتهى”'". 

ومن الظاهر أنهم على وفاقٍ مع المعتزلةٍ في تخليدٍ فاعلٍ المعصية» وكذلك فإنهم 
يقولون بتخليدٍ الكافر. واستدلانهم يعتمدون فيه على نفس أدلةٍ المعتزلة» سواءٌ 
منها النقليةٌ والعقلية. 

وقال الإمام أحمدٌ بن حسن الرصّاص: «والثالثة: أن مّن قد وعده الله تعالى 
بالحقات هر الفكاق »إن عقن ناض فصر أ عل :فييقة هافر إل الثاره علدا نها خلودا 
دائأء وهذا هو مذهينا». انته 7 

ثم شرع في الاستدلالٍ بوجو هي نفسٌُ ما اعتمدّ عليه المعتزلة من وجوب 
الوعدٍ والوعيد. ودلالةٍ النقل على العموم والتخليد. 

وقال القاضي صلاح أحمد فليته بعدما أورد بعضّ الآباتٍ التي يستدلّون بها على 
العقاب للعاصي والكافر: «وغيرُ ذلك من الآيات التي تُتلى ومن الأحاديث التي تُملى 
يكثرٌ تردادُها ويشقٌ تعدادُهاء الدالَّةٌ على البعثِ والنشور وعلى دار الجزاء والحساب. 
وعلى أنه من مات مؤمناً ففي الجنة مخلداً أبدأء وعلى من مات عاصياً مُصِرَاً على 
ذلك غيرَ تائب ففي النار مخلّدا أبدأً» فيجبٌُ على المكلّفِ اعتقادُ ذلك». انتهى 7" . 


)١(‏ الشيخ أمين دياب خضرء خبير الشؤون الدينية باليمن» والقاضي العلامة الفخري عبد الله بن 
علي كياس. المنتتدي من وزارة التربية والتعليم اليمنية» ص5 0. 

(؟) «الخلاصة النافعة»» ص77١»‏ للإمام الرصاص ت1075ه. 

(") «أساس الإيمان». ص8 .١٠١‏ 


جحيم لوو 0 


وقال الإمَام أو القاشع تمد بخ القاسم اتلنوتي النكسيتي:«المسبالة الكاية؛ 
أن مَن توعده الله تعالى بالعقاب من الكفار» فإنه متى مات مص أعلى كفره ‏ صائر 
إلى النار لا مَحالة» وححلّدٌ فيها دائياً في عقاب لا ينقطمٌ إجماعاً 57 

التبالة القالفةة أن فى توعدم الله تفال مرح الفياق بالثان:وماتك مق ا غل 
فسقه غير تائبء فإنه صائدٌ إلى النار وحلّدٌ فيها دائ|». انتهى7". 

واستدل بالآياتٍ والأحاديث نفسها التي يستدل مها غيرُهم من الخوارج والمعتزلة. 

وأما الشيخ العالمٌ أبو القاسم البّستيّ فقد انب طريقةً خاصّةً في الحكم على 
مخالفيهم من المُشبّهة والمجبرة بالفسق» وذلك بعد أن نصّ على أنه ليس في ذلك الحكم 
نصٌّ من الكتاب ولا من السنة» وقال: إنه لا يثبثُ إلا بضرب من الاعتبار (القياس)» 
حايك ان الآمر ىق عزن الانسيق الدذه وادل: الله الشسيي» وألاللخطا ويهدين 
المذهبين أعظمٌ من سرقةٍ عشرة دراهم, والسارقٌ فاسق» فهم بالأؤلىى وقد ثبت أن 
الافتراء على الناس بالزنا والفواحش يستلزمٌ تفسيقٌ المفتري» ومعلومٌ أنَّ الافتراء على 
الله تعالى بها قاله المُجبرة والمُشْبّهة أعظمٌ من الافتراء على الناس بم| ذكرناه”'". ثم 
تكلم على الإرجاء وعلى من وجوّز على الله تعالى الخلف في وعيده» فقال: إن 
مشايخهم يقولون: إنه يكفر. وقالوا: «إن الأمة أجمعت على أن من جوَّرٌ على الله 
الكذبَ والخلفَ فهو كافر)””". 


(0) «الموعظة الحسنة»» ص 84. 
(7) «البحث عن أدلة التكفير والتفسيق»» للشيخ البستي (ت١547ه)ء‏ ص08١-10»‏ باختصار. 
() «البحث عن أدلة التكفير والتفسيق»» للشيخ البستي (ت ١47ه)؛‏ ص .15١‏ 


١>‏ أصحاب النار ومصيرهم 


وقال الإمام الشرفي: «قال أثمتنا عليهم السلامٌ وجمهورٌ المعتزلة: ولا يجوز على 
الله تعالى خلف الوعيد للعُصاة بالعقاب مطلقاً» أي لا في حنٌّ أهل الصلاة ولا في 
: ا 600 
برااي -. 

يعني أن عقابّ فاعل الكبيرة والكافر دائمٌ لا انقطاعً له. 

ثم استدلٌ على استحقاقٍ الفاسقٍ للعقاب فقال: «دلالة العقل فيه أن الفاسق لولم 

3 070 5 1 9 ل يو 
يستحق العقابَ لكان خلق شهوته للقبيح إغراءً له به» ويتنزل خلقه له بمنزلة قولٍ 
القائل افعل ولا بأسّ عليك. وأما دلالةٌ الشرع فمنها قوله تعالى: ومن يَعَصٍ أله 
وَوَسُوَلَه وبنعل دود ةر يكار كتنإد فيهتا © [اللساء ١4‏ ] وننحوها ..:©: النهى. 

وعد لك اسعدل عل أن الفاسق يدق العقات دان فقال+ تقدلالة العقل 
عليه أن المقتضيّ للعقاب هو المقتضي للذمٌ وهو فعلٌ المعصية وقد علمنا حسنّ ذم الفاسق 
دائاً. وأما دلالةٌ الشرع: فهي كثيرةٌ منها ما قد ذكر من الآياتِ في الفصل الأول 
المصرحةٍ بدوام العقاب والتخليدٍ في النار. ول يُسمعْ خلافٌ ممّن يُعتدَ بهه بل ذلك 

د 1 صَيَلاانُه  ٠. 7 0 ٠. 7 ٠‏ : 5 و 2 
معلوم من دين النبي يلد ضرورة من غير فرقٍ بين الكافر والفاسق» وبعضها يخص 
الفاسق )ا يناه انتهى. 
الحاصل من قول الزيدية: 

أن عذابّ الفاسق الذي لم يتب من معصيته التخليدٌ في النار» لا يُعفى عنه 
ولايُشْمَعٌ فيه» ولا يخرحٌ منها دائاً أبداء وكذلك الكافر. 

فكل من الفاستٍ والكافرٍ من أهل النار الذين تدومٌ صحبتُّهِم للنار فيها أبداً. 


.0777-11/8:7( كتاب «عدة الأكياس في شرح معاني الأساس»‎ )١( 


الملمبحث الثامن 
أصحاب النار 
ومصيرهم عند الشيعة 


فقط المخلّدون في النا. وَأن القاشى لآ تلد فيه ؤإن دغلها نينا 
استحقّه. ولكن لهم بعضٌ النظرات الخاصة في سبب التخليدٍ للكافر على تفا 
في ذلك: وسوف نحاولٌ بيانَ هذه الفروق التي بينهم فيا يأتي. 

قال نصير الدين الطومي: «والذنبُ يقابل العمل الصالح, وينقسم إلى كبائرٌ 
وصغائر. ويستحقٌ المؤمن بالإجماع الخلود في الجنّة» ويستحقٌ الكافرٌ الخلود في الّار. 
وصاحب الكبيرة عند الخوارج كافر, لأثّْهم جعلوا العملّ الصالصَ جزءاً من الإيهان» 
وعند غيرهم فاسقء والمؤمن عند المُعتزِلةٍ والوعيديّة لا يكون فاسقاً. وجعلوا للفاسق 
الذي لا يكون كافراً منزلة بين منزلَتّي الإيهان والكفر» وهو يكون في النار خالداً؛ وعند 
غيرهم المؤمنٌ قد يكون فاسقاً وقد لا يكون. ويكون عاقبةٌ أمره على التقديرّين الخلودة 
في الجثة». انتهى”'. 


التنيعة الإمامية يوافقونَ أهل السنة الأشاعرة والماتريدية في أن الكفارٌ 0 
لينالٌ العقاب الذي 


ويدخل في قوله: لوعند غيرهم...» الشيعة الإمامية ى| لا يخفى, لأنه ل يد خلّهم 
فيمن سبق من الفرق» ويؤكد ذلك ما سيأتي. 


(١)«قواعد‏ العقائد)» ص55 .١‏ 


١75‏ أصحاب النار ومصيرهم 


قال نصيرٌ الدين الطوسى: «اتّفقوا على أنَّ المؤمنَ الذي عمل عملاً صاحاً 
يدخل الحنّة ويكونٌ خالداً فيهاء وعلى أن الكافرٌ يدخل جهنم ويكون خالداً فيها». 


2000 :| 


4. 


نتهى 

ومن الواضح من سياق كلام الطومييٌ أن الإمامية لا يخالِفون الأمة في هذه 
الأحكام؛ فهذه هي طريقته» لو كان في الأمر خلافٌ عندّهم لذكرهم وأشار إلى ذلك. 
فالإماميةٌ مع من قال: إن فاعل الكبيرة لا يِخْلّدٌ في النارء وإن الكافرٌ هو الخالدٌ في النار 


نذا" 


8 


وسنذكر كلام غيره من علماء الشيعة من المعاصرين لتأكيد ذلك. 


قال الشيخ جعفر السبحاني: «حكمٌ مرتكب الكبيرة: إن الخوارجَ كانوا يحَبّونَ 
الشيخَيّن ويبغِضون الصهرَيْنء بمعنى أثْهم كانوا يوافقون عثمانَ في سني خلافيه إلى 
ست سنين» ولمًا ظهر منه التطرّف والجنوح إلى النزعة الأموية» واستئثار الأموال 
أبغضوه, وأمّا علِنّ عليه السّلام فقد كانوا مصدّقيه إلى قضية التحكيم؛ فلم فض 
عليه التحكيم؛ وقَبل هو ذلك المخطّطاً عن ضرورةٍ واضطرارء خالفوه ووصفوه باقترافٍ 
الكبيرة» فعند ذاك نجمت مسألةٌ كلاميةٌ وهيّ: ما هو حكم مرتكب الكبيرة؟ وقد 
استفحل أمرّها أيام محاربة الخوارج مع الأمويين الذين كانوا معروفين بالفسقٍ والفجورء 
وسفكِ الدماء وغصب الأموال فكان الخوارحُ يحاربونهم بِحُجّةِ أئهم كَفَرَةٌ لا حرمة 


لدمائهم ولا أعراضهم ولا نفوسهم لاقترافهم الكبائر. 


(١)«قواعد‏ العقائد»» ص9 .١5‏ 


وعلى أي تقدير ففي المسألة أقوال: 

أ -مرتكبٌ الكبيرةٍ كافر. 

ب مرتكبُ الكبيرة فاسقٌ منافق. 

ج- مرتكبٌ الكبيرة مؤمنْ فاسق. 

د -مرتكبٌ الكبيرة لا مؤمنٌ ولا فاسق؛ بل منزلة بين المنزلتين. 

فالأوّل: خيرةٌ الخوارجء والثاني: مختارٌ الحسن البصري. والثالث: مختارٌ الإمامية 
والأشاعرة» والرابعٌ: نظرية المعترلة». انتهى7". 

وقال السبحاني: «اتَفقتِ الإماميةً على أن الوعيدَ بالخلود في النار متوججةٌ إلى 
الكار خاصة» دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالل تعالى» والإقرار بفرائضه 
من أهل الصلاة» ووافقّهم على هذا القول كافةٌ المُرجئة سوى محمد بن شبيب 
وايحاث النرية تائلة) وعدت السدرة عل لاق ذلك ززعموا أن الرغيد 
بالخلود في النار عام في الكمار وجميع فسّاقٍ أهل الصلاة». انتهى”" . 

وقال معروف هاشم الحسني: «ويبقى أن العذابَ الذي وعد به الكافرين 
والعاصين لأوامره ونواهيه» هل هو خالد بمعنى أن الكافرين وغيرّهم من الفساق 
والعُصاة لّدون في نار جهنم أو هو دائمٌ بالنسبة لفريق وموقوت بالنسبة لفريق آخر؟ 
ففي كثير من الآيات أن المُعدَّبِينَ خالدون في نار جهنم» وهذه الآيات أكثرها 


و 


بالنسبة لمن كفر بالله ورٌسُلهء فمن ذلك قوله تعالى: ##إنَّ لذ رح كَفَرُوأ آن تق عَنْهَ 


(١)«رسائل‏ ومقالات» ج١2‏ الرسالة السابعة» الشيعة وعلم الكلام عبر القرون». ص7/88. 
هم «رسائل ومقالات» ج١2‏ الرسالة السابعة» الشيعة وعلم الكلام عبر القرون». ص١737.‏ 


١78‏ أصحاب النار ومصيرهم 


ل 4و 20011 ع ,مضه 2م روصي ةورم 


أمولهم وله وَلَدهْمِمنَ لَه سيت وأوْكِيِكَ أَصَحَ ب التَارِهُمَ فيا حَرُونَ # [آل عمران: »]١١5‏ 
كما جاء في بعضها ما يُوهِمٌ الخلود حتى بالنسبة لغير الكفار من مرتكبي الكبائر, 


كقوله تعالى: # و2 الله لفقي والْمُتَنفِفَاتِ وَالكذار َو جه خَدِتَ فيا # 


[التوبة: 14] فعطففٌ الكفار على المنافقين والمنافقات يشير إلى أنهها من غير الكفار. 

وقال الشيخ المفيدٌ رحمه الله في شرحه لاعتقاداتٍ الصدوق: إن كل آية تضم 
ذكرٌ الخلود في النار فإن) هي في الكفار دون أهل المعرفة بالله. 

وجاء في #شرح التجريد» للعلامة الحلّ: إن المسلمين قد أجمعوا على أن عذابَ 
الكافر مؤْبّدٌ لا يتقطع» واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين» فالوعيدية من 
المعتزلة قالوا بأنهم كالكفّار ُلّدونَء وذهب أكثرٌ المعتزلة والأشاعرةٌ وعامةٌ الإمامية 
إلى أن أصحاب الكبائر لا يلون في النار» وفرّقوا بين صغارٍ الذنوب وكبارها 
بفروقٍ لا تخرج عن كونها اعتبارية أو إضافية. 

ويعل هذا الأضان قال» وهر أن عقاب أهل الكبائرٍ ليس بدائم. واستدل 
كذلك_في| استدل_بقوله تعالل: لمن يَعْمَلْ مِعْمَحَالَ درو حي يه 4 والإيهان 
بالله ورسله من أعظم أعمال الخير» وبأنه لو قلنا بأن صاحب الكبيرة من المُخْلّدِين 
في جهنم لزمنا أن نقول بأن المطيعَ لله إذا عصاه بكبيرةٍ واحدةٍ في آخر عمره كان مع 
المُحْلّدِين وذلك لا يُقرّهِ العقل» بل هو ظلم لا يجورٌ نسبثّه إلى اللهء لأنه يستلزمٌ 
تجاهل جميع حسناته وصالح أعماله». انتهى''". 

ومن الواضح أن أكثرٌ النصوص التي سقناها للشيعة» إنما توجبٌ العذاب للكافر 
بناءَ على العدل» وليس على العِلَّيةِ والمعلوليّة» يعني أن الكفرٌ ليس هو الموجب لذاته 


)١(‏ «أصول التشيع»» ص1717. 


حكمهم عند الشيعة ١)‏ 


الخلود في الناره وكذلك الشأنْ في الفاسق» فإن عذابّه في النار ليس معلولاً لذاتِ 
لقي 
2 وو ييا 2 

لع وان أن 'الشينة دون عل أن القابى 3 علدق العانه بوآن الكافن من 
الخالدين فيهاء وهم في هذا القدر العام المُجِمّل لا يختلفون مع أهل السنةٍ وغيرهم 
ع فال عزن اقول ولك كذ بذ عند وراها لكراء الوق وم أن تخاو ل التسيق 
أكثر في حقيقةٍ تعليلاتهم التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا الرأي. 
حاصل إشكال الخلود: 

يقول المستشكل: كيف تقولون إن الكافرٌ الذي تلبس بكفره زماناً محدوداً يُعاقبُ 
عل كفرء أزمية غيد عدودة إل أبنو الأبدي» وكيف يكون هذا مؤاققاً للحكمة والعدل 
يا آهل العدق؟ البمن العدل أن يُحَافبٌ قازة فيعية تلاقنة للفثرة الى تلب فيه بالكفزه 
أو أكثر منها؟ أمّا أن يكون عذابه لا إلى نباية» فهذا هو عين الظلم والحيني الذي يجب 
تنزية الله تعالى عنه! بل هو عيِنٌ القدح في العدلٍ الذي تزعمون أنكم متمسّكون به! 
طرق الشيعة في حل الإشكال: 

ويبدولي أن الشيعة انقسموا إلى فريقين لتعليل مشكلة الخلودٍ وترتب العذاب 
على المعصية» فسقاً كانت أو غيرّه. 

فالفريقٌ الأول شاع عندهم القولٌ بأن ترنّبَ العذاب على المعصية» ترتبٌ 
متوقفٌ على عدلٍ الله تعالى» فلذلك جعلوا هذه المسألةَ من فروع أصل العدل الذي 


و لان ١‏ 
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والعدل عند قدمائهم في هذه المسألةٍ لا يختلفٌ مطلقاً عن أخذ المعتزلة لمفهوم 
الغذل »قاف اديت قل المعانه مهو ناذا كر ذوعا عن الل تمان ةا 
يمكن إلا أن يفعَلّه ولا يجوز أن لا يفعلّه» وإما أَنْ يكونً إذا قام به يكونُ عدلاً منه 
واوا تحر لماو ارقا راكريا ماوق الجز لو مكار اير 
عن صاحب الكبيرة الذي استحق ق النارٌ والعذات فيهاء »هل يجوز عققلاً أن يعفوَ الله 
تعالى عنه» أو لا يجوز؟ وبيّنا أنهم اختلفوا على رأيَّين في هذه المسألة'". 

والأساس الذي تنبني عليه هذه النظريةٌ لا يستلزم أن يكون الوجوبٌ ذاتياً 
راجعاً للأمور في أنفيهاء بل إن الوجوب عقلي» ولكن الله تعالى لا يترك ما وجبّ 
العقول» فيكون شهله ذلك قانع لخلمه بأنه.راجسه: 

وبناء على هذا القولء فإنَ هؤلاءٍ الشيعةً ومن يوافقهم في هذا التعليل» يقولون 
بأن عدلّ الله تعالى اقتضى أن يُعاقبَ الكافرٌ بتخليده في الناره وكذلك العاصي؛ على 
اختلافهم فيه على قوّين تخليدا (المعتزلة» الزيدية؛ الخوارج. ولا (الشيفة الأفافية): 
فك دة افر ققوم قم :]هذا ع الاميل شت الكدل ركه لو عل 
الله تعالى. 

لقذ شاعت عند الشيخة المتأخرين نظرية جاءوا بها ليحلوا مشكلة الخلوذ في 
النار» ولا بأسّ من أن ثُلقيَ نظرةً على هذه النظرية التي مالوا عليها وتنادوًا بهاء 
ولكن قبل ذلك لا بد من أن تُوصّحَ ما هي مشكلة الخلود في النار. 


)١(‏ نرجو مراجعة ما نقأناه عن المعتزلة في هذا الأمرء وخاصة تلك الفقرةً التي نقلّنا فيها تقريرٌ 
الإمام الأشعريٌ لخلا المعتزلةٍ في ذلك. 


حكمهم عند الشيعة ١‏ 


طريقة المتأخرين منهم: 


إن الشيعةً يعترفون بجدية الإشكالء وأنه لا بُدَ مج عاو العام كدوم حل 
مُقنع له. 
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ولا يوافقون على القول بأنَّ الحلّ المناسبّ له هو القولٌ بعدم التخليدٍ في العذاب» 
كما قال بعض الفرق الإسلامية» فإِنْ هذا في رأيهم خلافٌ لصريح النصوص الواردة 
في إفادة التخليدٍ أبدأ» وصرفٌ هذه النصوص عن ظواهرها التى لا تحتمل غيرها إنما 
هو نفي لنفس النصوص. وفي هذا محذورٌ كبير وتبجم على الشريعة. 

ولذلك فإنهم يقسمون الجزاءً على الأعمال إلى قسمّين ونوعين: 

الأول: الجزاءٌ الاعتباري: وهو راجعٌ إلى تقدير الحاكم ورؤيته لعظم الجُرم في 
نفسه» وهذا راجع إلى مدى إدراكه للمفاسدٍ التي ترجع من هذا الذنب أو المعصية 
أو الجرم. وراجع أيضاً إلى رؤيته لحقيقةٍ العقاب والمقصود منه. ولذلك نرى أصحابّ 
التشريعاتٍ الدنيوية يختلفون في تقدير العقوباتٍ على الذنب الواحد. لأنّ تقديراتهم 
لذلك اعتبارية. 

الثاني: جزاءٌ طبيعىٌ وتكويني”""'» ومبنى هذه النظرية على أن العقابّ إنها هو 
ثمرةٌ للعمل» ونتيجة له» وليس أمراً اعتبارياً يتفقٌ عليه أو يُقدَّرهُ الحاكم. ومعنى 
ذلك أن العمل غلة للعقانت. 


(1) ْنا في هذا الموضع ما ذهب إليه الشيعةٌ الإماميةٌ من المتأخرين. انظر مثلاً: "أصول العقائد في 
الإسلام» تأليف السيد مجتبى اللاري (5: .)3١١-1١41/‏ 
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وهم يرون أن الإشكال إنا ينشاً في نفس الإنسان لأنه يعتقدٌ أن الجزاء الأخرويّ 
هو من جنس الجزاء الاعتباريٌ الوضعي» ولذلك يشرعون في الاعتراض قائلين بأنه 
لا يوجدٌ تناسّبٌ بِينَ نفس الذنب وبينَ العقاب الموضوع له. 

ولكن إذا عرفنا أن الترتبٌ بين الذنبٍ وبين العقاب هو من النوع التكوينيٌ لا 
الوضعي لا اعتباري» فإنه لا يبقى هناك مجان للاعتراض على كون العقاب على التأبيد؟ 
لأنَ هذا كمّن يعترض على جوهر الأشياء وأنفسها وذاتياتها! 

والكثير من الإمامية المتأخرين يختارون الطريقة الثانية في الجواب عن هذا 
الإشكال؛ ثم يشرعون في تقريبه إلى الأنفس ببيان أن أثرٌ العمل كالكفر مثلا وإن 
توهّمه البعضُ محدوداً في فترة زمانية معينة» إلا أن حقيقته الاستمرارٌ وعدمٌ التغير 
وماكاة مبعمر ا فالعقات عله عت أن يكرن مسكيرا :ولشفة الرارظة وق :الها ' 
الفاسدٍ والجزاء عليه محدودة برابطةٍ زمانية راجعة إلى مدة دوام العملٍ الفاسد؛ بل لا 
بد من النظر إلى أثره وحقيقته. وعلاقةٌ العقاب بالذنب والمعصية ليست علاقةً 
زمانية لا في هذا العالم ولا في العالم الآخر. 

فالكافِرٌ مثلاً يستفرغ جميعَ إمكانياته في سبيل الكفر حتى لا يعود بإمكانه أن 
بر الآنان ولة أن يكلس يد«ومعتى ذلك أن العذات .عل ذلك حب أن يكون 
بمقدار دوام الإنسان والإنسانٌ دائمٌ أبداء فعذايّه داك أبداً. 


ومن الواضح أن هذا الأساسّ الذي يعتمدٌ عليه هؤلاء الشيعة راجعٌ إلى نظرياتٍ 


مر 


فلسفية ليست موافقةً لما ذهب إليه المتقدّمون منهمء فلم يقل المتقدّمون منهم بنحو 
هذه العلاقةٍ بين العمل والعقابء بل أرجعوه إلى فعل الله تعاللى» كما رأيْنا سابقاً. 


مكنيم عدا الضيعه ١‏ 


ولاريب أنهم يعتهدون في ذلك كله على نظرية العلّةِ والمعلوليّة ونظرية تجسم 
الأعمال والحركة الجوهرية التي يرجعوها إلى الملا صدراء والتي اشتهرث عند 
متأخريهم. ومع أن مرتضى المطهري يغايرٌ بين الرابطة العِلّية والمعلولية بين الذنب 
اشاب رتنه بانزرلة لكر ا وية الزاطة السيد كل قبي السيل 
لكنْ لا يخفى أن تجسم الأعمال هي عبارةٌ عن علاقةٍ خاصّةٍ من العلّية والمعلُولية 
فقد قال المطهري: «يرتبطٌ الجزاءٌ الأخرويٌ بالذنوب ارتباطاً تكوينياً أقوى من الجزاء 
الماضي» فرابطةٌ العمل والجزاءِ في الآخرة ليست من النوع الأول الاعتبارية» ولا من 
النوع الثاني أي العلةٍ والمعلول» وإنما هي من درجةٍ أرفمّ وأقوى» فهنا تكون رابطة 
الاتحادٍ والعينية هي الحاكمة. بمعنى أن ما يعطى للمحسنين بعنوان الثواب 
وللمسيئين بعنوانٍ العقاب ليس سوى تجسم نفس العمل الْمُوْدَى في الدنيا... وفي 
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موضوع أكل مال اليتيم؛ يذكر القرآن الكريم: إن ألَدِنَ يَأمكُلُونَ مول الت 
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ولا يخفى أن الأساسّ الذي اعتمدوا عليه في ذلك لا يسلمٌ لهمء فإنه راجع 
إلى كونٍ الله تعالى فاعلاً لا على سبيلٍ الاختيار؛ بل على سبِيلٍ العلة» وهذا فيه نفيٌ 
صريحٌ لكونه تعالى مختاراً. 

فإن لم يُسلّموا بذلك» فإن السؤال الأساميّ يتوجّهُ عليهم في أن الله تعالى لِمَ 
خلق العالّم على هذا النحوء وقد كان يمكنٌ أن يخلقه على نحو آرء لا يترتبّ فيه 
العقابُ الأرّلّ على الكافر؟ وهذا السؤالُ ‏ إن أقروا بكون الله مختاراً فمن الصعب 


() (العدل الإلحي)ء ص6١7.‏ 
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وأيضاً فإنه ينعدمٌ مفهوم العطاءٍ والمنةٍ الإلية ما دامت تلك الأمورٌ التي تُعطى 
للمطيع ليست مجردَ تجسيم أعمالهم أو أعيانهاء فإنها إن كانت كذلكء فلا يبقى لمفهوم 
الغطاء لاترسخه وتقال توعان العقوية الام نقشه. 

ون كان الانة ذلك فل يمكن الكل عن المغطن أو الفصل بيكش وين المعظى 
إليه» بمعنى أن التلازمَ لا يمكنٌ انفكاكه بينهما. 

وأما إن لم يعترفوا بكونه مختاراً» فإن السؤال الأصلّ يرجمٌ عليهم ويناقشون 
في أصل كون الله تعالى مختاراًء لأن هذه المسألة فرعٌ عنها. 

فأنا أرى أنَّ هذا المفهومَ ما يزالٌ محتاجاً إلى تنظيم أكثرٌ واستدلالٍ أعظمَ قبل 
أن يكونَ معتبرأ» فيؤخدٌ به في تفسير العقاب والثواب في الآخرة. 
الخلاصة: 

الحاصل من أقوال الشيعة» أن أصحاب النار ينقسمون إلى قسمّين: 

الآأول: الكفارء وهم أصحابٌ العذاب الدائم في النار. 

والعاصون: وهم أصحاب العذاب المنقطع. 

وهم في هذا القذر يشتركون مع أهلٍ السنةٍ في رأهم ونظرتهم. 

وقد اختلفت طرقٌ تعليلهم لبقاء العذاب ما بين المتقدّمِين منهم والمتأخحرين 
على النحو الذي سردناه» وهذا لا يؤثّرٌ عندهم في أصل الحكم بمصير أهل النار. 
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تمهيد: 

تيّرّ ابن العربي بنظرةٍ خاصة في أهل النار» ذكرها في غير كتاب من كتبه» وتيّز 
بها عن أهل السنة» وعن غيرهم من الفرقٍ الإسلامية المشهورة» وعزا هذا القولٌ إلى 
طريقته في المعرفة» أعني الكشف والإلهامً أساساء مع تأويله لبعض الأدلة النقلية. 

ولا يخفى على القارئ أن الخوضّ في توضيح رأي ابن العربي يفتحٌ علينا 
إشكالاتٍ عديدة» فمن ناحية منهجه الرمزيٌّ الخاصٌ الذي يتبعه في التعبير» على ما 
يراه العديدٌ من الناس» وعلى ذلك فإنهم لا يجزمون بأن مرادّه هو ما يظهرٌ من كلامه 
على ظاهرٍ قانونٍ اللغة» فيقولون ربا رمرّ ببذه الألفاظٍ إلى معانٍ أخرى لم نعرفها 
نحنء فلا يصحٌ أن نحاكمّه ولا أن نفهمّه على ما اعتذْنا أن نفهمَ كلام غيره! 

ونحن لسنا مع هذا القولٍ من جميع جهاته» فإن ابن العربي وإن استعمل بعض 
الألفاظ بمعانٍ خاصة» وهذا حقٌّء إلا إنه قد بين ما يريده من هذه الاصطلاحات 


الخاصة» ثم إنه التزم بها في العديد من مواضع كلامه؛ وهذا يُعطينا الحقّ في أن نفهمَ 
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كلامّه على القانون اللغويٌ المعهود, بمراعاة الاصطلاح الخاصٌ له إن وجد في المسألةٍ 
المعيقة: 


ومن جهةٍ أخرى. فإن العديدٌ من الناس اعتاد أن يمشي على ما رَسَحَ في نفسه 
من أن ابن العربي صوفِيٌ عميقٌ الخوضي في التجارب الروحية؛ والمعارفٍ اللدنية» 
وعلى هذا فإنه في كلامه الذي يظهرٌ منه تخالفةٌ لأهل السنة» ربا يكونُ قد صدر منه 
بناءً على مشاهدة أو مجاهدة أو فناءٍ أو نحو ذلكء وهذا لا يُعطينا الحق في أن نفهمّه 
بالأساليب اللغوية المعهودة» وإن فهمناه كذلك فلا يُعطينا الح في أن نحكم عليه 
بمخالفة الحق أو أهل السنة؛ بل علينا أن نفرض أن له معازف لدنية خاصّة» فيجب 
أن نسكتٌ عليه» ولا نتطرقٌ إلى جنابه ولا نخوضّ في حضرته با يسيءٌ إليه أو يستلزمٌ 
الحكم عليه بمخالفةٍ أهلٍ الحق. 

ونحن مرةً أخرى لسنا مع هذا الفريق» مع تقديرنا العظيم لموقفهم هذاء ونعلم 
أخهم ما اتخذوه استنقاصاً من الشريعة» بل إن ما يدفعُهم إلى هذا الموقف هو محبّتهم 
لأولياء الله تعالى واعتقادُهم الولاية في ابن العربي» ثم حرصّهم على ألا يخوضوا في 
الناسٍ بغير علم ويقين. 

ولكنا إذ نخالفهم, نتبع الطريقةً الشرعيةً في الحكم على الأشخاص والآراء 
والعقائد ب| يظهر منهم بعد استفراغ جهدنا في محاولة فهمهم على قانون العدالة 
والإنضات: 

ومن واجبنا أن لا نهمل أنْ ابن العربي يتوجه في خطابه إلى الناس. حتى لو كان 
يتوجة إلى الخاصة فقطء بكلام عرب مفهم على قانون اللغة» وقد اجتهد أصحابه في بيان 
ممظ خا وتعريقها حول إل قد اتتهدوا أن اسهاواق ترم يه الى بسر افيها آرائم 
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جكيهم عند ابن العري ١‏ 


ووضّحوها على قوانِينٍ اللغة» وقربوها إلى من يريدٌ فهم ابن العربي. فنحن إذ نتوجّه إلى 
ابن العربي محاولين فهم قوله نتوسل في ذلك بأفهام أتباعه وأبناء مدرسته. ونستعين 
بشروحاتهم التي كتبوها في عالم ل ا 

ويدفعنا إلى محاولة توضيح رأيه حرصّنا على الأخذ بالشريعةٍ والتمسكِ بها على 
قانونها المعلنٍ والمعتبر عند أكابر علرمائها وأكابر المجتهدين المُعتَّبرين من أهل السنة. 
ولسنا حريصين على إظهار مخالفة ابن العربي لا قرره هؤلاء الأئمة المحققون لمجرّد 
إظهار المخالفة» فإن ما بِهمّنا هنا إنم| هو توضيحٌ رأيه في هذا الباب» وليس محاكمته» بل 
إننا نترك ذلك للقراء المختصّينء والعلماء المحققين. فلهم أن يقارنوا بِينَ كلامه وكلام 
غيره من أهل هذه الشريعة, فيروًا من يحالف ومن يُوافق. 1 

وإن بحثنا هذا لم نقصدْ منه المحاكمة بل قصذنا أساساً البيان وإن أشرنا إلى 
مواضع الضعف في الآراء التي نذكرها. 
توضيح عقيدة ابن العربي من كتبه: 

سنبدا بتوضيح رأي ابن العبي خطوةٌ خطوة» فإن الخوض في كتيه من الأمورٍ 
التي تحتاج إلى ترتيب ومهارة خاصة؛ نرجو الله تعالى أن يوفقّنا في عرض هذه المسألةٍ 
على وجهها. 
«الفتوحات المكية»: 

أول نبداً به هو ما ذكره في أوائل كتابه «الفتوحات المكية»» وسم|ها ب١عقيدة‏ 
العامة من أهل الإسلام وأهل النظر)”". 


.)73/:1( «الفتوحات المكية»‎ )١( 
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قال ابن العربي: «وَالجنةٌ حقٌ والنارٌ حقٌ» وفريقاً في الجنةٍ وفريقاً في النار حقّ» 
وكرب ذلك اليوم حقٌّ على طائفة» وطائفةٌ أخرى لا يحَرْثهِم الفزعٌ الأكبر» وشفاعةٌ 
الملائكة والنبيين والمؤمنين» وإخراح أرحم الراحمين بعد الشفاعة من النار مّن شاءَ حق» 
وجماعةٌ من أهل الكبائر المؤمنين يدخلون جهنم ثم يخرجون منها بالشفاعة والامتنانٍ 
حقء والتأبيد للمؤمنين والموحدين في النعيم المقيم في الجنان حقّء والتأبيد لأهل النار 
العا وهو اا الي 0 

لااشك أنك عندما تقرأ هذا الكلامٌ ابتداءً فإنك تقول لا فرقٌ بينه وبين قولٍ 
أهل السنةٍ والجماعة» وسوف تتعجّبُ عندما ترانا قد أفردنا لابن العربي محلاً خاصاً 
نذكر فيه عقيدتّه» ولكنا ندعوك للتمهّل قليلاً قبل الحكم. 

وعندما تتأمّل هذا القولّ فإنك ترى فيه التصريجٌ بأنَّ أهلّ النارٍ خالدون في 
النار» وأن أهلّ الجنة خالدون في الجنة» ولكنك لا ترى فيه على أي حالٍ يكون أهل 
النار أثناء خلودهم في النار» هل يكونون معذَّيِين متأنّمِين أو غير ذلك. 

نعم أنا أعلم أن الظاهرٌ من كلامه أنهم متأنُّمونء ولكنّ غايةً ما أودٌ أن ألفتَ 
الأنظارٌ إليه هنا هو ما قلناه» أي إن هذا هو الظاهر وليس نصاً فيه. 

وأنا أعلم أن المدافعين عن ابن العربي والمنزّهين له عن تخالفة أهل السنة» قد 
يُسارِعون إلى القول بأن هذه العقيدة التي أودعها في أوائل كتاب «الفتوحات المكية» 
هي التي تُعبّر عن حقيقة اعتقاده» ولكني أَلِفْتُ نظر هؤلاء أيضاً إلى أن ابن العربي 
وصف هذه العقيدة بأنها عقيدةٌ العوامً» وعقيدةٌ أهلٍ النظرء لا عقيدة أهلٍ الفتوحات 


.)73/:1( «الفتوحات المكية»‎ )١( 


عكمهم عند ابن العربي م 


والكشفء وجعل لنفسه عقيدةً الخاضّة وخلاصة الخاصّة وبدَّدها في أثناء الكتاب 
وفي كتبه الأخرى. 

ولن أخوضّ في إشكالية ما هي العقيدة التي يجب أن نُسَيْدَها إلى ابن العربي» 
هل هي عقيدةٌ العوامٌ وأهل النظرء أم هي عقيدة خلاصة الخاصة في الله تعالى التي 
قال فيها"'': «وأما عقيدةٌ خلاصة الخاصة في الله تعالى فأمر فوق هذاء جعلناه مبدداً 
في هذا الكتاب لكون أكثر العقولٍ المحجوبة بأفكارها تَقَصٌرٌ عن إدراكه لعدم 
تجريدها؟). انتهى. 

إنه من الواضح أن العقيدةً التي يعتمدها ابن العربي إنما هي التي أودّعها في 
أثناءء هذا الكتاب» أو وضعها في كتبه الأخرى التي اعترف بها وحضّ عليهاء وليس 
من المعقولٍ أن يُقالَ إن العقيدة التي وصفها بأنها عقيدةٌ العامّةٍ هي عقيدتّه التي 
ينافح من أجلها. 

قال ابن العربي: «اعلم عصمّنا الله وإباك أن جهنم من أعظم المخلوقات وهي 
سحن الاق الآغرة تسج فيه المعطلة والمشركون» وهي هاتين الطائفتين دار 
مقامة» والكافرون والمنافقون وأهلّ الكبائر من المؤمنين» قال تعالى: #وََعَلنا هم 
لْكَفْرِنَ حَصِرًا 4 [الإسراء: 8] ثم يُخرج بالشفاعة ممّن ذكرنا وبالامتنانٍ الإِهَيٌ مَن 
جاء النصّ اللي فيه». انتهجى”". 

وقال ابن العربي: «وجميمٌ ما يخلق فيها من الآلام التي يِجِدّها الداخلون فيهاء 
فَمِن صفةٍ الغضب الإلهيّ... فإن الغضبَ هنا هو عينْ الأم» فمّن لا معرفة له من 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (1:/ا5). 
(؟) «الفتوحات المكية») 9/1 )2 الباب الحادي والستون في معرفة جهلم. 


١‏ أصحاب النار ومصيرهم 


يدّعي طريقّنا ويريد أن يأخدّ الأمرّ بالتمثيل والقوة والمناسبة في الصفات فيقول: 
إن جهنم مخلوقة من القهر الإلميّ» وإن الاسم القاهرٌ هو ريا والمتجل لماء ولو كان 
اأمرٌ كا قال لشغلها ذلك بتفيها عي وجدت له من التلط على الجابرة» ولم يتمكن 
لها أن تقول: هَل من مس # [ق: 0 تقول: (أكل بعضي بعضاً) فيزول الحق 
برحمته إليها التي وسعت كل شيء). انتهى'") 

وسوف تعلم لماذا يقولٌ ابن العربي إن جهنم لقت من صفةٍ الغضب. وسترى 
بعينك ذلك عندما يربطً ذلك بصفةٍ الرحمة وسبقها لصفةٍ الغضبء وتتييّن علاقة 
ذلك كلّه مع موضوعنا. 

وقال: «ولمًا أعلمناك بمرتبة النفس والتنفّسء إنما جتنا به إتعلم أن جهنم لا 
اختصٌّ بآلام أهلها صفةٌ الغضب الإلحي. واختصّ بوجودها التنزُلُ الرحمافنٌ الإلحي». 
ع0 ., 
فأصل وجود - جهنم إننا هو من تنزّلِ رحمانية الله تعالى» وأما العذابٌ الواقع 
فيها على أهلها فإن) هو من صفة الغضبء والغضب مسبوقٌ بال رحمة. 

وقال ابن عربي: «والذين أخذهم الله بذنوبهم قسمّهم بقسمّين: 

قسمٌ أخرجّهم الله من النار بشفاعةٍ الشافعين وهم أهلٌ الكبائر من المؤمنين» 
وبالعناية الإلهية وهم أهلٌ التوحيدٍ بالنظر العقلي. 

وقسحٌ آخرٌ أبقاهم الله في الناره وهذا القسم هم أهلٌ النار الذين هم أهلّها وهم 
المُجرمون خاصةً الذين يقولٌ الله فيهم: وَأسرُوأ ْم أَمهَا الْمُجَرِمُونَ © [يس: 59] 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (1:/ا59). 
() «الفتوحات المكية» (1: »)22٠١‏ الباب الحادي والستون في معرفة جهنم. 


حكمهم عند ابن العربي ١١‏ 


أي المستحقون بأن يكونوا أهلاً لسكنى هذه الدارٍ التي هي جهنم يعمروتها ثمن يخرج 
منها إلى الدار الآخرة التي هي الجنة». انتهى"") 

وقد ذكر ابن العربي أن فرعونَ هو واحدٌ من الطوائف الأربعة التي لا يخرجون 
فق الكار ”7 

وقال ابن العربي أيضاً إن أهلّ الجنة ينعمون بأعمالهم وغير أعالهم فلذلك لهم 
جنةٌ أعمالٍ وجنةٌ اختصاص وجنةٌ ميراث, وأما أهلّ النار فلا يُعذَّبونَ إلا بأعالهم» 
ولكل أحدٍ موضعْه في الجنة وموضعْه في النار» فأما مواضعٌ أهل الجن التي هي في 
النارء فلا يرثُها أحد من أهل النار الذين هم أهلّهاء | هو الحال في أهلٍ الجنة 
يرثون مواضعَ كانت لأهل النارٍ فيهاء بل «يخلق الله خلقاً يعمُرونها ‏ أي يعمرون 
النار - على مزاج لو دخلوا به الحنة لعُذّبواه وهو قوله ككة: «فيضع الجبارٌ فيها قدمّه 
فتقول: قَطْ قط )ء أي حَسْبي حَسْبي» فإنه تعالمى يقول لها: هل امتلآتِ؟ فتقول: هل من 
مزيد. فإنه قال للجنة والنار لكل واحدة متكى| ملؤهاء فيا اشترطً لما إلا أن يملذّهما 
حَلَّقاَ» ما اشترط عذاب من يملؤها بهم ولا نعيمّهم». انتهى”" 

قال الشعراننٌ شارحاً عقيدةً ابن العربي: «فإن قلت: فكم أقسامُ أهل النارٍ الذين 
هم أهلها؟ 

فالجواب: هم أربعة أقسام؛ كما قاله الشيحٌ في الباب الثاني والستين من 


ا 


«الفتوحات». وترجع الأربعة أقسام إل اللعرية عاط قال اللسثمان 0 بارا 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (1: »)23201١‏ الباب الثاني والستون في مراتب أهل النار. 
(؟) «الفتوحات المكية» (1: 23201)» الباب الثاني والستون في مراتب أهل النار. 
() «الفتوحات المكية» (1: 2373207)» الباب الثاني والستون في مراتب أهل النار. 


١١‏ أصحاب النار ومصيرهم 


ْم يها الْمُجَرِمُونَ * أيْ أمّما المستحقون لأن يكونوا أهلاً لسُكنى جهنم, لا يخرجون 


منها إلى الجنة أبداً. 

القسم الأول: المُتكبّرون عن أمر الله كفِرعون والنمرودٍ وأبي لهب وأضراهم. 

الثاني: المشركون وهم الذين يجعلونَ مع الله إلا آحر. 

الثالث: المُعطّلون وهم الذين تَقَوَا الآحدَ جملة» فلم يثبتوا للعالّم إهاً ولا 
من العالم. 

الرابع: المنافقون وهم الذين أظهروا الإسلامَ من أهل هذه الأقسام الثلاثة 
للقهر الذي حُكِمَّ عليهم» فخافوا على دمائهم وأموالهم وذراريهم» وهم في أنفسهم 
على ما هم عليه من اعتقادٍ ما عليه هذه الطوائفٌ الثلاث. 


0 : . 1 ٍِ 
فهؤلاء الأربعة هم الذين لا يخرجون من النار من جنٌّ وإنس)”". كين 


)١(‏ وقال الإمامُ الشعراني بعد هذا النقل: «فكذبَ والله وافترى من نسب إلى الشيخ محبي الدين. أنه 
يقول بقبولٍ إيمان فرعون, ولو أنه كان يقول به ما صرّح هنا بأنه من أهل النار الذين لا يخرجونَ 
منها أبدَ الآبدين» فإما أنه مدسوسٌ عليه كا مرّت الإشارة إلى ذلك في الخطبة» وإما أنه كان نبّهِ فيه 
القاضي أبا بكر الباقلاني» فإنه قائلٌ بقبولٍ إيهانٍ فرعون. لأن الله تعالى حكى عنه أنه قال: لآ له 


و 


ار َنأ مِسَالْصَملتَ 4 [يونس: 14١‏ ولم يحك عنه ما يناقضه بعد ذلك. 
وقد انعقد إجماعٌ الأئمةٍ كلهم على عدم قبولٍ إيانه» فإياك أن تنقل عن الشبخ محبي الدين أنه 
يقول بقبولٍ إيهان فرعون وتخرقٌ الإجماع» لا سيا و«الفتوحات» من أواخر مؤلفاتِه؛ لأنه فرغ منه 
قبل موته بنحو مس سنين. والله تعالى أعلم». انتهى. 
فأنت ترى أنه يجزمٌ هنا أن ابن العربي لا يقولٌ بإيهان فرعون, وينفي هذا القولّ عنه؛ ويثبته 
لأبي بكر الباقلانّ! وليستْ هذه المسألةٌ محل بحثنا هناء ولعلنا نبحثها في مقام آخر. 

.)١90/8:5( «اليواقيت والجواهر)‎ )١( 


حكمهم عند ابن العربي مع ١‏ 


وقال ابن العربي: «ولا بدَّ لأهل النار من فضل الله ورحبته في نفس النار بعد 
انقضاء مدة موازنةٍ أزمانٍ العمل» فيفقدون الإحساسٌ بالآلام في نفس النار» لأنهم 
ليسوا بخارجين من النار أبدأ» فلا يموتون فيها ولا يحيّنء فتتخدرٌ جوارهم بإزالةٍ 
الروح الحسامي منهاء وثمّ طائفةٌ يُعطيهم الله بعد انقضاءٍ موازنة المُدَّد بين العذاب 
والعمل تعييا خباليا مكل مائزاء الناقم ولد كن قال حعاق: «10) فض لاق 4 
[النساء: 55] هو كم قلنا حََدّرهاء فزمانَ النضج والتبديلٍ يفقدون الآلام؛ لأنه إذا 
انقضى نان الإنضاج مدت النارٌ في حقهم. فيكونون في النار كالأكٌة التي دخلتها 
وليست من أهلهاء فأماءً تم الله فيها إماتة» فلا يحسّون با تفعلّه النار في أبدائهم.. 
الحديث بكماله؛ ذكره مسلم في «صحيحه»؛ وهذا من فضلٍ الله ورحمته». انتهى'". 

وقال ابن العربي في شرح العذاب الخاصٌ بأهل النار: «وأما كتابُ الفُيجَار ففي 
سجّين» وفيه أصولٌ السدرة التي هي شجرةٌ اروم فهناك تنة تنتهي أعمال الفجار في 
أسفل سافلين» فإن رحمهم الرحمانٌ من عرش الرحمانية بالنظرة التي ذكرناهاء جعل 
لهم نعيماً في منزهمء فلا يموتونَ فيه ولا ييَوْنء فهم في نعيم النار دائمون موْبّدون» 
كنعيم النائم بالرؤية التي يراها في حال نومه من السرورء وربا يكون في فراشه 
مريضا ذا بش وفقرء ويرى نفينه في المنام ذا شلظانٍ ونعمة وملك» فإن نظرت إلى 
الاق مرج عيك هاي ريصاو بولند بم قلف إنه في نعيم» وصدقتء وإن نظرتٌ 
إليه من حيث ما تراه في فراشه الخشن ومرضه وبؤسه وفقره وكُلومه. قلت: إنه في 
عذاب. هكذا يكونٌ أهلٌ النار. فلا يموثُ فيها ولا يحبىء أي لا يستيقظٌ أبداً من 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (2373207*:1)» الباب الثاني والستون في مراتب أهل النار. 


١‏ أصحاب النار ومصيرهم 


متِه» فتلك الرحمة التي يرحمٌ الله بها أهلّ النار الذين هم أهلّهاء وأمثاهًا كالمحرور 
منهم يتنكّمٌ بِالزَّمْهَرِي والمقرورٌ منهم تُجعل في الترور. 

ولدكروام اع نرم وى السار قي ررك اللريدد لولم #لا يقل 
عَنْهُمْ وهم فيه مُبِلِسُونَ # [المعرف ]ذلك يان عذاءهم وأخذهم بجرائمهم, قبل 
أن تلحقّهم الرحمةٌ التي سبقت الغضب الإلهيّ. 

فإذا اطَلعَ أهلى الجنان في هذه الحالة على أهل النار ورأوا منازتهم في الناره وما 
أعد الله فيها وما هي عليه من قبح ال منظرء قالوا: مُعذّبون. وإذا كوشفوا على الحشن 
المعنويّ الإلمّ في خلق ذلك لب فعاور ا اماه ل يل وعلموا 
أحوالٌ أمزجتهم قالوا: مُنكّمون. 

فسبحانً القادر على ما يشاءء لا إلهَ إلا هو العزيز الحكيم. 
ا و #لا يَمُوثٌ فا ولا نح #* [طه: 5 /7]» وقول رسول 
الله كلله: «أما الل وام عام ااي لاسنوتون فيا وال دو وال 
يقول 5 وهو يبدي السبيل». انتهى'") 

إذن أهل النار الذين هم أهلّها المُجرمونء الكفار الذين هم دائمون في النار 
لا يخرجون منهاء يكون حاهُم بعد فترة من الزمان أن يلتذّوا بها يجعلّه الله تعالل 
فيهم» بطريقةٍ من الطرق التي ذكرها ابن العري» وكلامّه فيها واضحٌ لا يحتمل سوءً 
فهم وليس فيه مصطلحاتٌ خاصة عويصة تقتضي أن يُقال: إنه غير مفهوم؛ ولا هو 
من باب الشّطّحاتٍ والرموز حتى نحتاجً إلى أن نتوقف في فهوها ونشكٌ في دلالتِها. 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (1: »)354٠‏ الباب الثامن والخمسون في معرفة أسرار أهل الإلهام. 


وقال ابن العربي: «اعلم أن جهنم تحتوي على السمواتٍ والأرض على ما كانت 
عله السواة والأزهيء ]ؤكاها 02 ركيت إن متها من لكان واكك كلها 
فيها طالعةٌ وغاربة على أهلٍ النار بالحرور وَالزَّمْمَرِي بالحرور على المقرورين بعد 
استيفاء المؤاخذة با أجرمواء وبالزَمْهَرير على المحرورين ليجدوا في ذلك نعياً ولذة» 
ما لهم من النعيم إلا ذلك» وهو دائمٌ عليهم أبداًء وكذلك طعامُهم وشرائهم بعد 
انقضاءٍ مدة المؤاخذة» يتناولون من شجرة الزقوم لكل إنسانٍ بحسب ما يُبرّدُ عنه ما 
كان عده أن بده #القلمات بيكرازة اقفن فمدد اماد اقنصد لفق اللذة 
لإذهابه خاو للد وق ا ار 


وهذا تصريحٌ آخرٌ من ابن العربي بأن العذابَ يتحول إلى عذوبة وينتفي الألم 
عنهم بعد مدةٍ المؤاخذة» إذن توجد مدة معينة يُؤاخذون فيهاء طالث أو قضّرت 
ويُعذّبون ويتألّمون فيهاء ثم يزول هذا الأمرٌ إلى ما ذكره ابن العربي حتى إن شجرةً 
الزقوم تُبردٌ العذات عنهم! 

ثم قال في الفصل نفسه: «وإذا لم يبقّ في النار أحدٌ إلا أهلّها وهم في حالٍ 
العذاب يجاء بالموت على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنةٍ والنارٍ ينظرٌ إليه 
أهلُ الجنةٍ والنار» فيّقال لهم: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيّضْجِعُه 
الروحٌ الأمينء ويأتي يحبى عليه السلام وبيده الشفرةٌ فيذبحُه. ويقول الملك لساكني 
الجنة والنار: خلودٌ فلا موتء ويقع اليأس لأهلٍ النار من امخروج منهاء ويرتفع 
الإمكان من قلوب أهل الجنة من وقوع الخروج منهاء وتُغْلّقٌ الأبواب». انتهى. 


)١(‏ «الفتوحات المكّية» (!: 5٠‏ 5)» الباب الحادي والسبعون بعد الثلاثمائة» الفصل السادس. 


١5‏ أصحاب النار ومصيرهم 


5 5 عر اع 8 و 4 

وهذا لا يستلزمٌ ى) ترى إلا يآسّ أهلٍ النار الذين هم أهلها من المخروج منهاء 
ولا يتضمّنٌ القولّ ببقاءٍ العذاب والألم عليهم. 

وكان ابن العربي قد قال في الفصل الذي قبل هذا: «ثم تقمٌ الشفاعة الأولى 

الات 0 » ع ب 7 
من محمد كله في كل شافع أن يشفعء فيشفمٌ الشافعون فيقبل الله من شفاعتّهم ما 
شاءء ويردٌ من شفاعتِهم ما شاءء لأن الرحمةً في ذلك اليوم يبسطّها الله في قلوب 
الشفعاء» فمن رد الله شفاعتّه من الشافعين» لم يردَّها انتقاصاً بهم ولا عدم رحمةٍ بالمشفوع 
فيه» وإنما أراد بذلك إظهارَ الينة الإلهيةٍ على بعض عباده فيتولّى الله سعادتهم 
ورفعَ الشقاوة عنهم» فمنهم مَن يَرفَمٌ ذلك عنه بإخراجهم من النار إلى الجنان» وقد 
ورد وشفاعته بشفاعة أرحم الراحمين عند المنتقم الجبارء فهي مراتبٌ أسماءٍ إِيةٍ لا 
شفاعةٌ محققة» فإن الله يقول في ذلك اليوم: شَفَّعتِ الملائكةٌ والنبيون والمؤمنون 
وبقي أرحم الراحمين» فدل بالمفهوم أنه لم يشفع فيتولى بنفسه إخراجَ من يشاءً من 
النار إلى الجنة» ونقل حال من هو من أهل النار من شقاء الآلام إلى سعادة إزالتهاء 
فذلك قدر نعيمه وقد يشاء ويملا الله جهنم بغضبه المّشوب وقضائه. والجنة 

000 0 : 2 
برضاه فتعمٌ الرحمة» وتنبسط النعمة» فيكون الخلق ى) هم في الدنياء على صورة الحقٌ» 
5" 1 و : 5 0 
فيتحؤلون لتحوله. وآخرٌ صورة يتحول إليهما في الحكم في عباده صورة الرضاء 
فيتحول الحق في صورة النعيم» فإن الرحيمٌ والمُّعاني أول من يرحم ويعفوء وينعم 
على نفسه بإزالة ما كان فيه من الحَرَّجٍ والغضب على من أغضبه» ثم سرى ذلك في 
المغضوب عليه» فمن قَهم فقد أمناه» ومن لم يفهمْ فسيعلمٌ ويفهم. فإِنْ المأَل إليه 
1 : 97 5 5 1 نلف 
والله من حيث يعلم نفسه ومن هويته وغناء فهو على ما هو عليه». انتهى"''. 


)١(‏ «الفتوحات المكّية» (7: 5٠‏ 5)» الفصل الخامس من الباب الحادي والسبعون بعد الثلاثماثئة. 


حكمهم عند ابن العربي /اع ١‏ 


فآخرٌ الصّوّرِ التي يتحول فيها هي الرضاء وهذا يستلزمٌ الرضا على كلّ عباده. 
ما يتوافقٌ مع ما نقلناه عنه من قبل» ولا يتناقضٌ مع ما قرزناه من تحولٍ العذاب في 
حٌ أهل النار الذين هم أهلّها إلى عذوبة. 

وقد ذكر ابن العربي تلك المدةً التي يتلم فيها أهلُ النار في باب سابق فقال: 
«ومنهم من يمتدٌّ أجله في الآلام ممَّن ليس بارع من النار» وهو من أهلها 
القا لاون واه ونال معاردة متنا :ع النته رح الله ومو وكيك #التجما الا لذ 
فيها نعياً بحيث إنه يتألم بنظره إلى الجنة كما يتأنّم أهلّ الجنة بنظرهم إلى الثار.... 
[ثم قال...] وهذا آخرٌ المٌّدد لأصحاب الآلام في النار» وبعد انقضاءٍ هذا الأجل 
فنعيمٌ بكل وجه أين| تولّىء ولا فرق بينه وبين عار جهنم من الخَّرنِةٍ والحيوانات» 
فهي تلدغّه ل للحيةٍ والعقرب في ذلك اللدغ من النعيم والراحة» والملدوغ يِجدُ 
لذلك اللدغ اق ايفان ل كفرح في الجوارح» يلتذّ بذلك التذاذاً 
هكذا دائ) د فإن الرحمةَ سبقتٍ الغضب... إلخ». انتهى'". 

وهذا النضّ في نظرنا لا يترك مجالاً لقائل» ولا يتناقضٌ مع النصوص الأخرى 
التي نقلناها سابق» وهو واضح في دلالته على بقاء أهل النار الذين هم أهلّها في النار 
أو جهنم ملتذين لا متألمين بعد انقضاء مدة عذابهم التي هي معلومة عند ابن 
العرن! 

ونكتفي هنا ب| نقلناه من كتاب «الفتوحات المكية»» ولنذكرٌ بعض ما قاله في 


2 
كتبه الأخرى. 


.)5 ١١ :7( انظر: الباب السبعون وثلاثائة من «الفتوحات المكية»)‎ )١( 


١‏ أصحاب النار ومصيرهم 


00 الإمام الشعراني على هذه المسألة: 

من المعلوم أن الإمامَ الشعرايّ رحمه الله تعالى من شد المدافعين عن ابن العربي» 
ومن القائلين أنه لم يخالفٌ عقيدةً أهلٍ السنة في أصل من الأصول مطلقاً وهو يلجأ 
فاق لك اعون طروفة عنما رديه بض لذن الرى لو ااال لعقيدة أهل 
السنة» إما أَنْ يُؤوّلَه إلى ما يُوافق» فيحملّه على ما يجوزٌ عندهم, أو ينفي نسبئّه إلى 
ابن العربي من أساسه إن لم يستطعٌ تأويله. ويقول بكل ثقةٍ إنه مما دُسّ على ابن العربي 
وافبَرِيَ عليه فالأصل عنده أن ابن العربي موافقٌ لأهل السنة» وإن صرّح تصريحاً 
بمخالفتِه لهم! وهذا من حبه للشيخ واعتقاده فيه. ولكن الحبٌّ عندّنا لا يستلزمٌ دائ) 
أن نتبع هذه الطرقء فإِنْ صف إرادة الحو فيفا ضة :قافن الل زقالده 


ولا تماشيه وتسايره. 


وهذه طريقةٌ ارتضاها الإمامُ الشعراني لما ظهر عنده من دلائل عليهاء ول 
يظهرٌ لنا ما ظهر له» فنحن مطالبون با نراه حقَاء بعد بذل الجهدٍ في فهم الكلام 
على وجهه بالطرق المعتبرة شرعاً وعادة. وكم نقول دائاً إننا نتمنّى أَنْ لا يكونَ ابن 
العربي مخالفاً لأهلٍ الحقٌّ في شيءٍ من الأمور والاعتقادات» بل كم نتمتى أن لا يكونَ 
ابن تيمية أيضاً خالِفاً لأهل السنة» ولا نرجو لأحدٍ من الخلق أبداً أن يكون خالفاً 
للحقّء فهذا تخالف لأصل الشريعة» ولكنْ فرقٌ بين التمني والرجاء وبين ما نجدّه 
في واقع الأمر. 

وبعد» فبعدٌ أن ذكر الإمامٌ الشعراني رحمه الله كلام ابن العربي في ذبح الموت» 
وهذ ال شماه قال بعده: «قال الشيخ محبي الدين: واعلم أنه إذا أغلقت 


جحي ماين العري ١.‏ 


أبوابُ جهنم, فارَتْ وغَلتْ وصار أعلاها أسفلّها وصار الخلقٌ فيها كتقطّع اللحم 
في القدرٍ الذي على نار شديدة. ْ 

وأطالٌ في صفةٍ عذاب أهل النار. 

ل فكذب والله وافترى من أشاعَ عن الشيخ محبي الدينٍ بن العربي رحمه 
الله أنه كان يقول إن أهلّ النار الذين هم أهلّها رن منها بعد مدةٍ تعذيبهمء 
وكذلك كذب من دس في كتاب «الفصوص» و«الفتوحات المكية» أن الشيحٌ قائل بأن 
أهلّ النار يتلذَّدُونَ بالنار» ولو أنهم أخرجوا منها لاستغاثوا وطلبوا الرجوعَ إليهاء 
كما رأيتَ ذلك في هذين الكتابين. 

وقد حذفتٌ ذلك من «الفتوحات» حالٌ اختصاري لحاء حتى ورد علئّ الشيخ 
شمسٌ الدين الشريف المدني» فأخبرني بأهم دسوا على الشيخ في كتبه كثيراً من العقائد 
الزائغة» التي تقلت عن غير الشيخ كما مرت الإشارةٌ إليه في الخطبة» فإِنَ الشيخ من 
كُمّلٍ العارفين بإجماع أهل الطريق وكان جليسٌ رسول الله يَكِةِ على الدوام فكيف 
يتكلم با بيد شيئاً من أركان شريعيّه ويُساوي بين دينِه وبين جميع الآديان الباطلة» 
ويجعل أهلّ الدارين سواءء هذا لا يعتقدّه في الشيخ ره قل اله 
أخي أن تُصدَّقّ مَن يضيفُ شيئاً من العقائد الزائغة إلى الشيخ» واحم سمعك وبصرّك 
وقلبّك وقد نصحتك والسلام. 

وقد رأيثٌ في ١عقائدٍ‏ الشيخ الوسطى» ما نصّه: إن أهلّ الجنة وأهلّ النار ملّدون 
في دارّها لا يخرج امدق د دين ودهرّ الداهرين. قال ومرادنا بأهل النار 


)١(‏ والكلام للإمام الشعراني رحمه الله. 


١6‏ أصحاب النار ومصيرهم 


1 00 5 
الذين هم أهلها من الكفارٍ والمشركين والمنافقين والمعطلين» لا عصاة الموحٌدين» 
ا 7 1 : 5 ا ل مو عن 
فإنهم يخرجون من النار بالخلصوصء» قال لآن النارٌ لا تقبل بطبعها خلود موحد 
فيهاء وكذلك لا تقبلٌ بطبعها خروج أهلها منها أبداًء لأنها لقت من الغضب 
السَّرْمَدِيٌّ» قال وهذا اعتقادٌ الجاعة إلى قيام الساعة. انتهى. 

وفي الواقح الأنوار» التي جمعها محمد بن سويدكين من مجالس الشيخ وتقريراته: 
اعلم يا أخي أن جميعَ ما وجدتّه من قولِنا بخروج أهل النار منها في سائر كتبنا 
وتقريراتِنا فمرادًنا بهم عصاة الموحٌّدين. انتهى. 

وقد نبّه على ذلك أيضاً الشيخ الكاملٌ عبدٌ الكريم الجيلي في شرحه لباب الأسرار 
من «الفتوحات» فقال: إياك والغلطً فتفهمَ من كلام الشيخ أنه يريدٌ بخروج أهل 
النار غيرَ الموحٌدين من الكفار» فإن ذلك خطأ. انتهى. 

وقد رجع بحمدٍ الله تعالى على يَدِي جماعةٌ كثيرةٌ من صوفية الزمانٍ الذين لا 
٠. - .‏ 5 يه و 1 ع 5 7 2 55 > ع 
غوصٌ لهم في الشريعة في اعتقادٍ خروج أهل النار الذين هم أهلها تقليداً لما أشيعَ 
عن الشيخ محبي الدين» وتابوا إلى الله تعالى بعد أن كانوا يتساررون بذلك فيم| بيتهم. 
فاظتمة ناث العللية انين 1 

وهذا نص من أخطر النصوص التي قالها الإمامٌ الشعراني في هذه المسألة, 
وكم نتمنى فعلاً أن يكونّ ابن العربي غير مخالف لأهل السنة في هذا الأصلء وكم 
نتمنى فعلاً أن يكونّ قد أراد بتلك النصوص التي فيها انقلابٌ الألم إلى لَّذَةٍ 
عصاة المؤمنين» وها هي النصوصٌ بين يديكء فإن استطعت أن تقتنع بأنه أرادَ مها 


.)١54 «اليواقيت والجواهر»» تأليف الإمام عبد الوهّاب الشعراني (؟:‎ )١( 


العصاةً من المؤمنين فقد صم كلامٌ مَن نقل عن ابن العربي أنه أرادَ ذلك» وإلا فلك 
أن تعتقدَ أنها ما دُسّ عليه كما يراه الإمامٌ الشعراني» وأما نحن فقد بيِّنا رأيّنا في تلك 
ار 

وانغلة ولق الله تماق إل خطورة إشاعةٍ مثلٍ ذلك الاعتقاد» فقد ذكر الإمامُ 
الشعرانيّ أن جماعة كثيرة من الصوفية في زمانِه كانوا يعتقدون بتلك العقيدة, 
ولكنهم رجعوا بعدما بيِّنَ لهم أن ابنَ العربي لا يعتقدٌ بذلك» ولك أن تتصوّر أنه 
ما يزال العديدٌ من الصوفية في هذا الزمان يعتقدون بتلك العقيدة» تقليداً لما هو 
فقول عن" اتن لعزي فزن القتم الفطرادي ل صل إل سمي المتوفية الدين 
تأنّروا بهذا الكلام. 

ولذلك فقد اهتممُنا ببيانٍ أن هذه العقيدةً عقيدةٌ مخالفة لاعتقادٍ أهل السنةٍ 
ومخالفة للقرآنٍ والسنة» فنحن ندعو من اعتقد ذلك من الصوفية ومن غيرهم إلى 
أن يتراجعّ عن ذلك الاعتقاد. ويتمسكٌ با جاء في القرآنٍ والسنة وما قرَّرّه ووضّحه 
أ زه الل» 

وبعد بيانٍ ما مضى على القارئ أن يتنبّه إلى أَنْ التهمة التي يحاول الإمام الشعراني 
أن ينفيها عن ابن العربيّ هي عين ما ينسبه إليه بعضهم من القول بخروج الكفار من 
الناراةولننك :هي :أذ الكذان يفون في الناز: أب الآنادالكنيي لا يكونون معذيق!! 
ونحن ما رأينا في كتبه أنه يقولُ بخروج أهل النار الذين هم أهلها (الكمّار) من النار 
بعد أن يدخلوهاء وكلامنا في مسألةٍ أخرى هي أن هؤلاء الكفار في أثناء بقائهم في 


النازهل يكوتوة معذون أو فكدين: فتأمل رعك الله: 


١6‏ أصحاب النار ومصيرهم 
كتاب «المعرفة» أو «المسائل لإيضاح المسائل): 


قال ابن العربي: «اعلم أن لكل شخص عقيدةً في ربّه يرجمٌ بها إليه» ويطلبّه 
فيهاء فإذا تجلى له الحقٌ تعالى فيها عرقّه فأقرٌ به» وإن تجلّى له في غيرها أنكرّه وتعوّدً 
منه» وأساءً الأدب عليه في نفس الأمر» وهو عند نفسه قد تأدِّبَ معه. فلا يعتقد 
معتقدٌ إلا ب جعل في نفسه فالإلهُ في الاعتقادات بِالجَعْلء فا رأوا إلا نفوسَهم 
وما جعلوا فيها...). 

ثم قال في آخر المسألة: «... فقد بان لك عن الله تعالى في أينية كل وجهة» وما 
ثم إلا لاعشا انك الك ١‏ ختهي ا اتشووة وكا مأجور سعيد. وكل سعيدٍ مرضي 
فهطو ]شقن 305 و <الدان الكعر اد ولا مر تالت وام المعاكة نغ 
علمنا بهم أنهم أهل حقٌّ في الحياة الدنياء فون عبادٍ الله مَن تُدركُه تلك الآلامُ في الآخرة 
في دار تُسمّى جهنم ومع هذا لا يقطع أحدّ من أهل الله تعالى الذين كشفو""' الأمرَ 
على ما هو عليه» أنه لا يكون, نعيمٌ خاصٌ في تلك الدارء إما بِفقَدٍ ألم كانوا يجدوئّه 
فارتفع عنهم» فتكون راحتهم عند وجدانٍ ذلك الألم» أو يكون 57 مستقلاً 
زائداً لنعيم أهلٍ الجنان. والله تعالى أعلم». انتهى”" . 


)١(‏ (الذين كشفوا الأمر..) كذا في طبعة أزمنة» وأما في طبعة التكوين فهي: «الذين لو شفوا 
الأمر..». ومن الواضح أن في ذلك غلطاً طباعياً. 

(؟) كتاب «المسائل لإيضاح المسائل». ص 1-5٠‏ 0» تحقيق قاسم محمد عباسء دار أزمنة. وهذا 
الكتاب هو عينه كتاب «المعرفة» المطبوع في دار التكوين بتحقيق محمد أمين جوهر وتجد 
هذا الكلام الذي نقلناه عنه في ص55 -/41 من هذه الطبعة. 


هذا بعض ما ذكره ابن العربي في كتبه» وهو كاف في بيان المقصود لدينا في 
هذه المسألة. ولو أرذنا الاستقصاءً في ذكرٍ كلاه وكلام كد ااحة للضكنا إلى 
كتاب طويل» فنخرح عمّا نحن فيه. 


ولننقل الآنَ بعضّ ما قاله في هذه المسألةٍ في كتابه «فصوص الحكم). 


افصوص الحكم): 
قال ابن العربي في «فصوص الحكم): 
فلم يبقّ إلا صادِقٌ الوعدٍ وَحْدَهُ 2 ومالوعيدٍالحٌ عَيْنٌتُعايَنُ 
وإِنْ دخلوادارٌ الشقاء فإنهم على لذةفيهانعيمٌمُبِاينُ 
نعيمٌ جنانٍ الخد فالأمرٌ واحدٌ ويتي عند الععمن تبصاءن 
2 00 ع 5 3 56 4 
يُسمّى عذابا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشرٌ صائن 
وقال الملا عبدٌ الرحمن الجامى (ت/84ه) في «شرحه على الفصوص» عند هذه 
الأبيات: «فإن قلتَّ: دخول بعض عصة المؤمنين النار ى| يشهد القرآن» وصرح به 
الشيخ رضي الله عنه أيضاًء يدل على وقوع الوعيد» فكيف يصحٌ الحكمٌ بزوالٍ إمكانه. 
قلت الوهية احققة الاهياز رؤل العديب بالثار له العديث طلقا فال 
التعذيب الزائل في الحقيقة تطهيرٌ وتركية للمعذّب عن موانع اللطفي والرحمة» فالإخبارٌ 
به في الحقيقة وعد لا وعيدٌء بخلانٍ التعذيب الغير الزائل» فإنه لا خيرَ فيه بالنسبة إليه. 
(فلم يق إلا ضادق الوعق وحدمد .وها لوطي اتدي) أي ذا توعد يه ادن 
وهو التعذيبٌُ الغيدُ الزائل (عينٌ تعاينٌ.. وإِنْ دخلوا) أي أهل الوعيد (دار الشقاء) 


١5‏ أصحاب النار ومصيرهم 


التي هي النار (فإنهم) بالآخرة واقعون (على لذَّة) كائن (فيها)» أي في تلك اللذّة (نعيمٌ 
مُباين.. نعيمٌ جنات الخلد)» فقوله: نعيمٌ مباينٌ مبتدأء خبرّه قوله فيها المقدَّمُ عليه 
وقولة: تعيم جنات الخلدٍ ممفعولٌ للمباين (فالأمر) في التعيمين من حيث كونُ كل 
واحدٍ منهم| نعيباً يلتذ به (واحد... وبينهما»» أي بين النعيمين (عند التجلي) الواقع 
بحسب استعدادات المتجلى لهم (تباين) في الصورة فإن نعيمَ أهلٍ الجنة إن) يظهرٌ 
بصورة الْحُورٍ والغلانٍ والولدان وغيرهاء ونعيم أهل النار بصورة النيران فإنهم 
فلدقوة بها وإن كان بعد تطاولٍ الأزمان» (يُسمّى) نعيمٌ أهلٍ النار (عذاباً من 
عذوبة طعمه..) آخراً (وذاك)» أي تسميئّه عذاباً (له كالقشر والقشر صائن) ِلَب 
من تطرّقٍ الآفة» فىا أن القشرّ يصون ليّه عن الآفات» كذلك لفظ العذاب يصون 
معناه عن إدراك المحجوبين عن حقائق الأشياء. 

اعلمٌ أن لأهلٍ النار الخالدين فيها | يظهرٌ من كلام الشيخ رضي الله عنه 
وتابعيه حالات ثلاثاً: 

الأولى: أنبم إذا دخلوا تسلّطَ العذابُ على ظواهرهم وبواطيهم ومَلَكّهم الجحزعٌ 
والاضطرابء فطلبوا أن يُحَفّفٌ عنهم العذابء أو أن يقضى عليهم أو أن يرجعوا 
إلى الدنياء فلم تجابوا إلى طلباتهم. 

والثانية: أنهم إذا لم يجَابوا إلى طلباتهم» وطَّنُوا أنفسّهم على العذاب؛ فعند ذلك 
رفع الله العذاب عن بواطيهم وحَبَتْ تر أله ألْمُومَدَهٌ * الى عَلِمْ عل الْأَقدةَ4 
[الهمزة: ؟حلا]. 

والثالثة: أنهم بعد مُضيّ الأحقاب أَلِفوا العذاب وتوعّدوا به ولم يتعذبوا 
بشدته بعد طول مدَّتِهه ولم يتألموا به وإن عَظّم إلى أن آل أمرُهم إلى أن يتلذّذوا به 


ويستعذبوه؛ حتى لو هب عليهم نسيحٌ من الجنة استكرهوه وتعذّبوا بهه كالجعل وتأذيه 
برائحة الورد عافانا الله وجميعَ المسلمين من ذلك». انتهى”". 
الخلاصة: 

ابن العربي إذن يقول _على ما يظهرٌ من كلامه إن أهل النار منهم العاصون. 
وهؤلاء غيرٌ خالدين في النار» بل يخرجون منهاء ومنهم الكفارٌ والمنافقون وسواهم 
١ 3‏ 2 3 ع و 
من هم خالدون في النارء وهؤلاء هم أهل النار الذين هم أهلها. 

2 ع -ه رع ع ع 

وأهل النار الدائمون فيها لا بد أن يكون خاتقة أمرهم على رأي ابن العربي - أن 
يتنعّموا في النار ويلتذُوا به| فيهاء إما لذةٌ حقيقية أو لذةٌ خيالية ى| شرحَها هو في كلامه. 

وهذا الرأيٌ مخالفٌ لرأي أهلٍ السنةٍ ىا نرى» ولا بد أن تُذكَرٌ القارّ الكريم 
كك 7 5 د 1 5 2 ٠‏ 3 5 0 5 ع 
أجمع أهل الإسلام جميعاً إلا الجهم أن نعيمَ أهل الجنةٍ دائمٌ لا اتقطاعَ له وكذلك 
عذابٌ الكفار في النار. 

وقال الجهمٌ بن صفوان: إن الجنة والنارٌ تفنيانٍ وتبيدان» ويفنى من فيهماء 
حتن لا يبقى إلا الله وحدهء ك) كان وححده لا فى معة. 

وقال أبو الهذيل بانقطاع حركات أهل الجنة والنار» وإهم يسكُنون سكوتاً 
داك . 1 ١‏ 


.7١ «شرح الجامي على فصوص الحكم). ص6‎ )١( 
وزاد ابن حزم في بيان قول أب الهذيل في «الفصل» (7: 37 ): إلا أن حركاتهم تفنى ويبقؤن‎ )0( 
بمنزلةٍ الجماد لا يتحرّكون وهم في ذلك مُتلدّذون أو مُعذّبون». انتهى.‎ 


١65‏ أصحاب النار ومصيرهم 
وقال قومٌ: إن أهل الجنةٍ ينعمون فيهاء وإن أهلّ النار ينعّمون فيهاء بمنزلة 

دود ال يتلدَّذْ بالخل» ودود العسل يتلذذ بالعسل» وهم ال ل 
فإننا نرى أن ابنَّ العربي قائلٌ بقولٍ هو عينٌ قولٍ البطيخية» فله إذن سلفٌ من 


الفرق الإسلامية» ول أرَ أحدا تَبّهِ إلى أن هناك مَن سبق ابن العربي إلى هذا القول. 


0 0 80 


(1) انظر ما ذكرناه سابقاً عن البطّيخية. وسنرى في البحث القادم عن عقيدة ابن تيميةً في أهلٍ 
النار أنه يرى رأياً قريباً مما يقول به ابن العربي. 
(0) «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين») (7: .)١51/‏ 


المبحث العاشر 
أصحاب النار ومصيرهم 


عند ابن تيمية ومن تبعه 


قال ابن تيمية وابنُ قيّم الجوزية: إن لأهلٍ السنة قولّين في فناءِ النار: القولٌ 
الأول: إن النار باقية» والثاني: ها تفتى» وقد رجح ابن قيم الجوزية وفقاً لشيخه ابن 
تن هذا القول: 

فجعلوا أهلّ السنة مختلفين في بقاءِ النار» وذلك تقريباً لقوهم) بفناء النار» فلو 
اعترفا بأنَ الإجماعٌ واقعٌ على خلودٍ الجنة والنار فإن خلاقهم) في بقاء النار يصبح منبوذاً 
مردوداً عند الجميع» ولكنهما أرادا التشكيكَ في هذا الإجماع والقدح في الأدلة التي 
يقومٌ عليهاء فزعما أن لأهلٍ السنة قولّين في ذلك» فال ا الحكمّ منهماء 
يهونٌ عليه بعد ذلك قَبِولُ اختيارهما لأحد القولين. فالمسألةٌ فيها خلاف! 

ولكننا نعلمٌ خلافاً لما أن الاتفاقٌ من أهل السنة على بقاء النار شيءٌ معلومٌ 
ومطَّردٌ ومشهورء أما أن يأيّ بعد ذلك شخصٌ ويقول إن أهلّ السنةٍ مختلفون في 
هذه المسألة فإِنْ قوله هذا قريبٌ من القول بأن هناك عقيدة اشتهرت عند أهل 
الإسلام تلقاها العلماءٌ بالقبول ووردت بها الآياثٌ والأحاديث العديدة دالةَ عليها. 
فرهق مه اشنا غيرذة من الإنززائليات !هذا قريب من ذاك.. نفس الأسلوب.. 
نقين التميكية :وه موود غلك اول الحجا. 
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ويتمسّك ابن تيمية ببعض الروايا المنقطعة عن ابن عباس والتي ‏ حتى لو 
و 7 ع عي 3 
في النار عددَ حصى الدنيا لفرحوا»""» هذه الرواية تحمل على جهنم وأن هذا هو محل 


)١(‏ انظر: رسالة «الردٌ على مَنَ قال بفناء الجنة والنار) لابن تندية فن 117 مقولاً عن انفسين 
البغوئ» وهو المضندة الذى غزا إليه أبن تيميةة كا قال حمق الرسالة ف حاشية الضصفحة: 
أقول: ذكر البغوي هذا الأثرّ في تفسير قوله تعالى: «#لّا يدُوقونَ فيا برها وَلَاسَرَاًا # إلا حِيمًا 
وَعَسَافًا» [النبأً: 4 ]١5-1‏ وقال: «وروى السّديٌّ عن مُرّة عن عبد الله قال: لو علم أهل النار 
أنبم يلبثون في النارٍ عدد حصى الدنيا لفرحواء ولو علِم أهلّ الجنة أنهم يلبثون في الجن عدد 
حصى الدتا تلنونواف: اله . 
ونقل عن الحسن فقال: «قال الحسن: إن الله لم يجعلٌ لأهل النار مدة» بل قال: لَِئِينَ فآ 
لُحَمَابَا # فوالله ما هو إلا إذا مضى حقبٌ دخل آخَرٌ ثم آخَرٌ إلى الأبد فليس للأحقاب عِدَةٌ إلا 
الخلود». انتهى. 
وذكر الملا علي القاري أن بعضّ الناس تومّموا أن قوله تعالى: لاأَحَمَابًا* يوهم أن لِلّبئْهم في 
النار أمداً محدوداًء وذكر أن بعضهم قال إن الحقب وخلاصته أنه أراد الحَقبُ ثيانون سنة» 
وكل سن اثنتا عشرٌ شهراً وكل شه ثلاون يوم ؤكل يوم ألف سنة» وهذه الفترةٌ طويلةٌ جداً 
ثم قال الملا علي القاري محقّقاً الجوات راذاً على من توم انقطاع اللبث» وذلك في شرحه 
ل«مسند أب حنيفة»: الكن لا يخفى أنه لا يندفمٌ به الاشكالٌ الواردٌ بحسب الظاهر لمتبادرٍ في 
قوله سبحانه: «إإنَّ جه مَكَانتمرْصَاءًا #لَلطدينَ ابام لَبِدِينَ فآ أَحَمَاًا * [النبأ: ١‏ 7-؟] فإن قد 
يُنَوهّم منه انقطاعٌ العذاب بعد لَبثِ الأحقاب. 
فالأظهرٌ في الجواب, أن العدد لا مفهومَ له» أو هو ليس ظرفاً لا قبله من قوله: مالَبِئِينَ #» بل 
لما بعده من قوله: إلا يدُوفونَ ديب بَرََا ولَاسَرَبًا # إلا حِِيمًا وَصَنَاها 4 فيفيد أخهم بعدها يذوقون 
أشياءً أخره من ضريع وزقوم وصديدٍ ب ونحوهاء والمراد التكثير لا التحديد» فقد قال الحسن: 
العو ب لت بر الَبِثِينَ فآ لَحْمًَا* فوالله ما هو إلا أنه مضى 

حَقَبٌ دخل إلى الأبد» فليس للأحقاب عِدَةٌ إلا الخلود». انتهى. وروى أثْرٌ ابن عباس عن 
الشدى عن حرة [كذااوردت مالك :رقيلها تقلنا عن البقوى أنه : المسان» عامل ]ي" 


جكدي م عندا بن لبيه ١1‏ 


عذاب المؤمنين» أو أنهم بعد أن يروا مقدارٌ عِظَّم العذاب فيها لو علموا أنهم سيبقَون 
فواع كه لذ الطررلة تق مون للش را فير ذه المصره لاكة إذنا كال 
عل قاتورية ابو عدي ار اذا راق نازر قنية إذل وم شرو هده التنالة ديه 
وقد ذكرها في «شفاء العليل» و«حادي الأرواح» ونقلها مهذا النص ابن أبي العرّ 
الحنفيٌ في «شرح العقيدة الطحاوية». 

وقد ادّعى ابن أبي العزِّ في شرحه على الطحاوية» أن مسألة فناءِ النار قد اختلف 
فيها أهلٌ السنةٍ والعلماءٌ منهم من السلن والخلفء وأن لحم فيها قوكّين: الأول: أنها 
تبقى كالجنة» والثاني: أنها تفنى. ونسب القول بفناءٍ النار إلى جماعةٍ من السلف والخلف». 
وقال ص ::8١‏ «وقولّه ‏ أي الطحاوي - لا تفنيان ولا تبيدان» هذا قولُ جمهور الأئمة 
ب اذاف بلقني وق لفاك نه وناء العا وعافة حو اماقم و الات 
والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهاء وقال بفناء الجنةٍ والنارٍ الجهمٌ 
بن صفوان إمامٌ المُعطَّلة». انتهى. 

وهذا القولُ الذي ادَّعى هو أنه موجود في كثير من كتب التفسير» وأنه مشهورء 
فقولّه ليس صحيحاً ولا مطابقاً للحق» ولا للأمر في نفسه؛ فإنّ ما ورد عن بعض 
السلف إن هو بعضُ روايات لا يصحٌ لها سند ولا يقوى معناها على معارضةٍ القول 
ببقاءِ النار» فلا يصحٌ أن يُعتبرَ ذلك قولاً لأحد من السلف. فضلاً عن أن يُنسبّ إلى 
بعض أكابر الصحابة. 

وقد اعترف بأن الجنة باقية وأنها لا تفنى» ولكنه ذكر أن الناسّ اختلفوا في فناءِ 
النار وبقائها على ثانية أقوال» فقال في ص87 : «وأمّا أبديةٌ النار ودوامُها فللناس في 
ذلك ثانية أقوال: 


١5‏ أصحاب النار ومصيرهم 


أحدّها: أن من دخلها لا يحرج منها أبد الآباده وهذا قل الخوارج والمعتزلة. 

الثاني: أن أهلّها دري ات و لسع وت يب ار يتلدّذُون 
بها لموافقتها لطبعهم وهذا قولٌ إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. 

الثالث: أن أهلها يُعذَبون فيها الى وقتٍ محدود ثم يخرجون منها ويِخلقُهم فيها 
قومٌ آخرونء وهذا القول حكاه اليهودٌ للنبي كََِةِ وأكذبهم فيه وقد أكذبهم الله تعالىى 


فقال عز من قائل: ##وَقَانُواً أن أآن تَمَسَّنَا ألكحا ألكاد إِلّة هاما مَفَدُودةُ من أعَعَدْمْ عند أ 
عَهَدَا كن يلك أَمَهُعهَده مون عل ما لا كلمو * صلم كلمب سَيدكةٌ 

كت قن 5-4 4 دس - 

أحنطت بد حَطِيسحَنه كَأوْكِكَ أَصْحَبْ التََارَهُمْ فيها حَدِدُونَ 4 [البقرة: .]81١-4٠‏ 


الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. 

الخاهفن: آنه فى كفينها العا تخااتة وها فت عدو له اشيدال يقاو هذا 
0 1 ف 6ك ليه 9 
قول الجهم وشيعتته ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار ى| تقدم. 

السادس: تفنى حركاثٌ أهلها ويصيرون جاداً لا تُحسّون بأل وهذا ة وان 
الهذيل العلاف كما تقدم. 

لخي ضِ 5 : ا 5 0 

السابع: أن الله يحرج منها مَن يشاءء | ورد في الحديث, ثم يبقيها شيئا ثم 
يفنيهاء فإنه جعل لما أمداً تنتهى إليه. 

الثامن: أن الله تعالى يُخرج منها من شاءء كما ورد في السنة» ويبقى فيها الكفارٌ 
بقاءً لا انقضاءً له. كما قال الشيخ رحمه الله. 

وما عدا هذين القولّين الأخيرّين ظاهرٌ البطلان. وهذان القولان لأهل السنة 
ينظر في أدلته)». انتهى. 


حكمهم عند ابن تيمية 5١‏ 


فهذه هي الأقوالٌ الثانيةٌ التي ذكرها ابن أبي العرّ في «شرحه)؛ وما بهمُّنا هنا 
هوه اذعاء تن أن القر كن الاعردوع معان و اديز قزلان لأهل: المفكة» فاما القول 
اليه نهو فعا قرل اهل لسن ولا قو شم .هده الاق سوال بوآما القول 
السابعٌ فإنه قولٌ ابن قيّم الجوزية وقول ابن ته تيمية» وقول من تَبعَهما عليه ولا يجوز 
نيه للف وكل ما دوق هن اخبازاق تاد انار [فامتططة غيفة أولا ام 
باريد يعور على لطن وركيم رخو اعبار اود كي الوم 
بأيٍّ خبر أو أثر على هذا القول الغريب. 

قال ابن تيمية في الرسالة التي طبعها د. السمهري بعنوان: «الردٌ على من قال 
بَعَمَاء افة والقانوبيان الأقوالٍ في ذلك6"'': «وقد تنازع الناسٌ في ذلك على ثلاث 
أقوال: قيل ببقائهماء وقيل بفنائهماء وقيل ببقاء الجنة وفناء النار. 

ها لقره تاكن زرا با الود اعقاو نون اعون «الى كدي الفوقانة واقابعية 
لهم بإحسانء وإن)| حكوه عن الجهم بن صفوان وأتباعه الجَهُميّة. وهذا مما أنكره عليه 
آلوة الافناكه درل ذلك عا اكشرره م بدن 

ثم قال: «وأما القولُ بفناء النار ففيها قولان معروفانٍ عن السلف والخلف. 
والنزاعٌ في ذلك معروف عن التابعين ومّن بعدّهمء وهذا أحدٌ المأخذين في دوام 
عذابٍ من يدخلهاء فإن الذين يقولون إن عذاتهم له حدٌّ ينتهي إليه ليس بدائم 
كدوام تعيم الجنة» قد يقولون إنها قد تفتى» .وقد يقولون إنهم يخرجون منهاء قلا 


)١(‏ طبعتها دار د لشطة: والناكتزن التههرئ أنكاد بقازلة فاتجافعة الإماء عمد رن ستعوه 
الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 
6 بالود عل ب قال بان اتلنة والناره لابو مور ل 
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يبقى فيها أحدء لكن قد يُقال: إنهم لم يريدوا بذلك أنهم يخرجون مع بقاءِ العذاب 
فيها على غير أحد» بل يفنى عذائها وهذا هو معنى فنائهاء وقد تُقِل هذا القولُ عن 
عمرٌ وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم)"". 

قال" «وفي «المسند» للطبراني: ذكر فيه أنه ينبثٌ فيها الح رجير» وحينئٍ فيحتجٌ 
على فنائها بالكتاب والسنةٍ وأقوالٍ الصحابة» مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتابٌ 
ولاسنةٌ ولا أقوال الصحابة». انتهى'". وتأمّلُ كيف يصرّحٌ بأنَّ القائلين ببقائها ليس 
معهم سنةٌ ولاكتابٌ ولا أقوالٌ صحابة!! 

ولما جاء إلى مقام إيراد جح مّن قال ببقاء النار أوردها ورد عليهاء فذكر أنهم 
احتجوا بالإجماع وبدلالة القرآنٍ القطعية والسنةٍ المستفيضة» واستفاضة ذلك الحكم 
بين الناس» فقال شارعاً في الرد على هذه الحجج: «فأما الإجماعٌ فهو أولاً غيدٌ معلوم 
فإِنَ هذه المسائل لا يُقطمٌ فيها بإجماع» نعم قد يُظَنّ فيها الإجماعٌ وذلك قبل أن يُعرفَ 
النزاع» وقد عرف النزاعٌ قدياً وحديثاًء بل إلى الساعة لم أعلم أحداً من الصحابة قال إنها 
لا تفنى» وإنما المنقولُ عنهم ضد ذلكء ولكن التابعون ثُقِل عنهم هذا وهذا. 

اما الران قالط دل سلسع» وليش ف التراة مزيدل عل آنا لاس 
ا ا" 
موضعء وأخبر أنهم يطلبون الموتٌ والخروجَ منها ويطلبون تخفِيفَ العذاب. فلا تُجابون 


ع 


لا إلى هذا ولا إلى هذاء وأخبر أنهم ماكثون فيها». 


(0)انظر: ص7 0. 

(؟) ص57. وهذا الأثر الذي ذكره ابنْ تيمية قال عنه محقق الكتاب د. السمهري: «لم أقف على 
مظان هذا الأثر في مظائّه من كتب الطبراني؛ وقد أورده القرطبينٌ في التذكرة ص 578 وعزاه 
للخطيب البغدادي». انتهى. انظر: ص77 . ١‏ 


حكمهم عند ابن تيمية _ ١‏ 


ثم بعد أن ذكر النصوص الدالة على ذلك قال: 

«١وهذا‏ يقتضي خلودهم في جهنم دار العذاب _ما دام ذلك العذاب باقياًء لا 
يخرجون منها مع بقائها وبقاء عذابها كما يخرج أهل التوحيد»"'". انتهى'". 

ثم شرع بعد ذلك في ذكر المَرْق بين القول بفناء الجنة والنار جميعاًء وبين القول 
بهناء النار فقط» وأن ذلك مبنيٌ على الحكمة الإلمية» وعلى أن النار تحلص نفوسٌ أهلها 
من الشرّء فإن حلصت ل يعدْ للنار حاجة. 

وقد وجدت عند ابن تيميةٌ قولاً غريباً قريباً من قول ابن العري الحاتمي» وذلك 
أنه قال: «السادس أنه قد أخبر أن أهل الجنة والنار لا يموتون كم في الحديث الصحيح: 
'ايُؤتى بالموت في صورة كبش فيُذْبَحٌ بين الجنة والنار» ويّقال: يا أهل الجنة خلود 
ولابوك فيا وان :لذ تعر وول روك قينا د لعا ردقن عو فون ا ا 
يموتون فلا بدَّ لحم من دار يكونون فيهاء وحَالٌ أن يُعدذَّبوا بعد دخولٍ الجنة» فلم يبقّ 


إلا دارٌ النعيم» والح لا يخلو من لذةٍ أو أل فإذا انتفى الألمٌ تعينتٍ اللذةٌ الدائمة». 
. فرق 
الغير 7 


4. 


نتهى 

فأنت ترى أن ابن تيمية يكادُ يقتربٌ من التصريح بعين قولٍ ابن العربي الحاتمي 
في أن أهل النار ينقلبون بعد الألم إلى اللذةٍ الدائمة» إلا أن ابنَ العربي يقول إن ذلك 
يكون في دار العذاب, حين ينقلبُ العذاب عذوبة» وأما ابن تيمية فيقول إن ذلك 
بعد أن تخرجٌ النارٌ فلا بد لأصحايها من دار يلتذّون فيها. 


() انظر: ص5 /. 
(؟) ص ١لا.‏ 


(9) انظر: ص817/. 


١5‏ أصحاب النار ومصيرهم 


وقال ابن قف قيّمٍ الجوزية حب الول ع ماقي الا بل النار _: 
«ودوا قراف و مقاب اكرول اندها ممع لفان فك العامة 
0 السمع دلالة قاطعة على دوام ثواب اطي وأما عقاب العصاة فقد دل 
ل حقٌّ المُوحٌّدينء وأما دوامه وانقطاعه في 


حقٌ الكفار فهذا معتركٌ النزال» فمن كان السممٌ من جانبه فهو أسعدٌ بالصواب». 
5 2000 
ا : 


4. 


نتهى 

وقال في خباية بحثه للمسألة وبذله أقصى وسْعِه في إقامةٍ الدلائل على أن النار 
فانية» وأنه لا يوجد أدلةٌ على دوامها: «وما ذكرنا في هذه المسألةٍ بل في الكتاب كلّه 
بوك لبه قو ايعان وتعال »توه و :اناد ينم روجا كاذانين خط في رن 
الشيطان. والله ورسولّه بريءٌ منه وهو عند لسانٍ كلّ قائل وقلبه». انتهى”) 

فهذا يُظهِرٌ أن ابنَ قيّم الجوزية يقول بهذا القول وهو عدمٌ بقاء النار. 

وبعد أن رأينا تصريح ابن قيم الجوزية بميله إلى هذا القول» فلنا أن نتعجبّ 
فين قن أذ اله قال قلاف أ افكت انعم كمه عل التعا ارس 
ومنهم أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي الذي قال: (وأها فقي النار. فهو مذهبٌ 
جمهور الصحابة والتابعين والعلاء والمشهورين من مؤمسي المذاهب وأتباعهم. 
وهناك قولٌ بأن الله يُفنيهاء وها أمدّ تنتهي إليه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد تُقِل 
هذ القول عع ايده وق السجحا نه و العا نعي 


.)701/:1( «حادي الأرواح»‎ )١( 
.)7175 :1( (؟) «حادي الأرواح»‎ 


حكمهم عند ابن تيمية 6 


فهذان قولان» فقد نسب الكثيرون إلى شيخ الإسلام أحمدَ بن تيمية الحرّانٍ 
وإلى تلميذه المحقّقٍ الحافظ ابن القيم أنما يقولان 0 النان ولكنّ الصحيعحٌ الذي 
ظهر من كلام شيخ الإسلام في عدة مواضع أنه يقول بأبدية النار وليس بفنائها. 
وأما الحافظً ابن القيم فله كلامٌ كثير في #حادي الأرواح»؛ وفي «الصواعق المرسلة». 
وقد يورد الأدلةَ من الطرفين بأسلوبه العجيبء وعباراته الأخاذة» ويّشْمٌ منه أنه 
وبل إل القؤل تفهاء الناره ولك عنة التشفرى رظي آزه لك يفول بقتاء القارد كلها 
إن| يقولٌ بفناءِ الطبقة التي يُعذب عُصاةٌ المسلمين فيهاء فإنه لا يبقى في جهنم من 
غمناة الرتكذين العد انهم :إذا عذيوا بكو توا تفهية: رتوو مع العار دأ مجاوا 
الجنة» وبعد أن يخرجوا من النار تكونٌ مُعطّلة | ذكر في «الوابل الصيّب». انتهى 
من لكشت الأمهارة ملخص ]ا اي 00 

ويح لنا أن نستغرب من موقفي هذا المؤلف المبالِغ في دفاعه عن ابن تيمية 
وابنٍ القيم» فلابن تيمية رسالةٌ ‏ قام بالردٌ عليها الصنعانٌ في ١كشف‏ الأستار)- 
يقول فيها بفناء الناره وأمًا ابنٌ قيّم الجوزية فإنه متابمٌ لآراء شيخهء بل أَشدٌ منه 
تضر عا بيدا القول: رقو ةا من سابد تقاءيو كد أثذذ اسار الشول ناه القان؛ وصاد 
يدعو الله أن يكونَ الصوابٌ معه. وأما حمل آل بوطامي قولّه بالفناء على أنه أراد فناءً 
قِسْم من النار وهو القِسمٌ الذي يُعذَّبُ فيه عُصاة المُوحٌّدِين فهذا محردُ تعصّب 
كه لاسرا لمكا ل يكن هناك حاجةٌ لحشدٍ كل هذه الأدلة على هذا القول 
المشهور المعلوم» فإن العديدَ من العلماء قالوا بذلك» واستدلوا له ببعض النصوص» 
وم يكن يعوز ابن القيم إلى كلّ ذلك الجهدٍ في اختيار هذا القول» وفضلاً عن ذلك 


.)6١5 «العقائد السلفية» (؟5:‎ )١( 


ك5كا أصحاب النار ومصيرهم 


فإنه قد صرّح في كتابه بأنه إنما يتكلّم عن فناء النار كلّهاء وهي النارٌ التي يمكتٌ فيها 
الكفارٌ لا الصا فقط» فاقتراحٌ آل بوطامي حَمْلَ كلام ابن القيّمِ على هذا الاحتمال 
و كلت ١‏ بشت ليه 


وقد استدعى مني العجب أن المؤلفَ ادَّعى أن غايةً ما فعلّه ابن قيّم ا حوزية 
ا 
قولٍ على قول! مع أن الواضحٌ حَ المصرَّحَ به أنه قد رجّحه وقال به. 

وقد قال الصنعاني: «اعلم أن هذه المسألة أشار إليها الإمامٌ الرازي في «مفاتيح 
الغيب» ولم يتكلم عليها بدليل نفي ولا إثبات» ولا نسبها إلى قائل معين ولكن استوق 
المقالّ فيها العلامة ابن القيّم في كتابه «حادي الأرواح إلى ديار الأفراح» نقلاً عن 
شيخِه العلامةٍ شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية» فإنه حامل لوائهاء ومُشِيّدُ بنائهاء 
وحاشدٌ خيل الأدلةٍ منها ورجلها ودقها وجلها وكثيرها وقليلها وأقرٌ “كلع للعيده 
ابن القيّم» وقال في آخرها إنها مسألةٌ أكبرُ من الدنيا وما فيها بأضعافٍ مُضاعفة. هذا 
كلامه في آخر المسألة في «حادي الأرواح». وإن كان في «الحدي النبويٌّ» أشار إشارةً 
محتملةً لخلاف ذلك؛ حيث قال: ولما كان المشرك بيتٌ العنصر بيت الذات ل تُطهرِ 

5 2 ُ 
النارٌ خبته بل لو أأخرج منها عاد خبيثاً كما كان» كالكلب إذا دخل البحرٌ ثم خرج منه 
فلذلك حرّمَ الله تعالى على المشرك الحنّة. انتهى كلامه. 

قلت: وحيثٌ كانت بهذه المثابة التي ذكرها من أنها أكبدُ من الدنياء فلا غنى 
عر تروائتا أي رمالا تيمية وتعقّبٍ كل دليلٍ بها يفت الله به من إقراره 
أو بيانٍ اختلاله». انتهى'") 


)١(‏ «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للأمير الصنعاني» ص 5١‏ وما بعدها. 


حكمهم عند ابن تيمية / ١‏ 


وهذا هو كلامٌ ابن قيّم الجوزية الذي أشار إليه الصنعاني: والمقصودٌ أنْ الله - 
سُبحائّه وتعالى - جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يُعرّفانٍِ به» فالسعيدٌ ا ل 
إلا طَيّبٌ ولا يأتي إلا طَيّباً ولا يصِدٌرٌ منه إلا طَيِّبٌ» ولا يُلابِسٌ إلا طَيّبا والشَّقِيّ 
النشييث لايليق ب إلا نينت ولا يان إلا تيا ولا ضدُوٌ منه إلا التبييش» والقييث 
يتفجّرُ من قلبه الخْبتُ على لسانه وجوارحه والطَّيّب يتفجّرُ من قلبه الطَّيّب يِب على 
لسانه وجوارجه. وقد يكونْ في الشخص مادّتان, فأمهما غلب عليه كان من أهلهاء فإنْ 
أراد الله به خيراً طهّرَهُ من المادّةِ الخبيثة قبل الموافاق» فيوافيه يوم القيامة مُطهّراً فلا 
يحتائ إلى تطهيره بالنار» فيُطهرٌه منها بها يُوفَقَهُ له من التوبة النّصوح والحسنات الماجبة 
والمناتك اللشكت رو سان يلقل 1ل ونا علب ينا مييق عن الأكرافوة لقيال 
بادَةٍ حَبِيئةٍ ومادّةٍ طيّّبة» وحكمتة تعالى تأبى أن َُاوِرَهُ أحدٌ في داره بخبائقِه فيَدِخِلَهُ 
الَرَ طهرةً له ونضْفيةٌ وسَبكا فإذا خلّصت سبيكةٌ إهانه من الحَبَثِء صَلّحَ حينئٍ 
لجواره ومُساكَنِ الطَّيّّين من عباده. وإقامةٌ هذا النوع من النّاسِ في الثَارٍ على حَسَبٍ 
سرعة زوالٍ تلك الخبائثِ منهم ويُطئهاء داعيم زوالا وظهرا امرغهم خروجا. 
وأبطؤٌهم أبطؤّهم روجا جزاءً وفاقاً وما ربّك بظلام للعبيد. وليّا كانَ المشرك خبِيتٌ 
المخر حيط اذلف ل تقر اط تكوب ار خرن مهالماة خين كز كان اكاب 
إذا دخل البحرٌ ثم خرج منه» فلذلك حَرّمَ الله تعالى على المشركٌ الجنّة. ولمّا كان المؤمن 
اطي لطبي هرمن أطذاء كات مك لسك رع لصي 
بهاء فسبحانٌ من بَهَرَثْ حِكمَنّهُ العقولٌ والألبات وشَّهِدَتْ فِطَرٌ عباده وعقوظم 
بأنه أحكّمُ الحاكمين ورب العالمين لا إله إلا هو». انتهى 7" 


.)50 :1( «زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 


١7‏ أصحاب النار ومصيرهم 


وهذا الكلامٌ ىما ترى ليس فيه أن المشركٌ خالدٌ في النارء بل فيه أنه لا يخرحٌ 
منهاء وكوثه لا يخرج منها لا يستلزمٌ أنه خالدٌ فيهاء لجواز قوله بفنائهاء فيتحمّقٌ قولّه 
بأنه لاخرج منها مع قوله بأها تفتىء فلا تعاض بينهنا: 

وتنبه أنه إن) حرَّمَ عدم دخولٍ المشرك الجنة» وهذا لا يستلزمٌ خلوده في النار. 

فنحن نرى أن نصّ ابن قيّّم الجوزية الذي يشيرٌ إليه الصنعانيّ لا يفيد القولٌ ببقاء 
النار وعدم فنائها. 

وقد نصّ غيرٌ واحدٍ من العلماء على قولٍ ابن قيّم الجوزية هذا في فناءٍ النار, 
وبيّنوا عدم اطّراده مع الأدلة الشرعية القويمة» وممّن أشار إلى ذلك الإمامٌ المناوي في 
شرح حديث: «لو قبل لأهل النارٍ: إنكم ماكثون في النارٍ عددّ كل حصاة في الدنيا 
لمَرِحوا بهاء ولو قبل لأهل الجنة: إنكم ماكثون في الجنة عددّ كل حصاة في الدنيا 
لحزنواء ولكن جُعل لهم الأبد» نبّهِ به على أن الجنة باقية» وكذا النار. وقد زلّتْ قدمٌ 
ابن القيّم فذهب إلى فناءٍ النار تمشّكاً بمثل خبر البزّار عن ابن عمرو موقوفاً». 
37 
موقفٌ بعض المعاصرين من نسبة القول بالفناء لابن تيميّة: 

لقد بحتٌ غيرٌ واحٍ من المعاصرين من أتباع ابن تيمية والمدافعين عنه نسبة 
هذه المسألة إليه» وكتبوا أبحاثاً محاولين تفنيدَ 3 التهمة» وسوق نستعرض هنا 
خلاض واذهيوا إل وع هار 2110 اذ 


.)57؟1١‎ :0( «فيض القدير)‎ )١( 


حكمهم عند ابن تيمية ١4‏ 


وسوف نفردٌ لكل من نتعرّضُ له موضعاً خاصّاً لكي لا يختلطً كلامُهم؛ وإن 
رأينا تكراراً فيه| قرّروهء فسوف نكتفي بالإشارة إليه للا نُكْيْرَ سواد الصفحات بلا 
فائدلة. 

أولاً: كتاب «كشفي الأستار لإبطالٍ إدعاء فناءِ النار»» تأليف: د. علي بن علي 
د 

ذكر المؤلفٌ في المقدمة أنه ما زال يتعجّب من نسبة هذا القول لماء وهما مَن 
أوضحا عقيدةً أهل السنة» وهذه العقيدةٌ (القولُ بفناء النار) تتناى مع عقيدةٍ أهل 
السنة» وأنه أودع إشارةً إلى هذه المسألة في رسالة الدكتوراه التي كتبها عن ابن 
الوزير» وعزم في هذه الرسالةٍ على أَنْ يُفردها بالبحثٍ والاستقصاء, وأنه كان يسأل 
أهلّ العلم في مواسم الحجٌ وفي غيرهاء فيجيبّه معظمُهم بأنهم لا علمَ لديهم تفصيلاً 
بالموضع الذي ذكر فيه ابن تيمية هذا الرأي إلا أنه مستفيض عنه. وبعضهم يُحيله إلى 
ما لا يوجد فيه هذا القول! وبعضهم يقول ابحث وأخبرنا بها تتوصّل إليه! 

وقد اعترف هذا الباحث با تسب لابن قيّم الجوزية من موقن في هذه 
الميتألة» إلا أنه انكر نسيتها لابن تيمية» فقال: اأد رطاف عن ان القيّم في هذه 
المسألة فإنه لا يحتاح إلى استشهادٍ لأنه موجودٌ في كتبه ولا غبار عليه» وإنما الغبارٌ 
على ما ثيب إلى شيخ الإسلام من القولٍ بفناءِ النار». انتهى”" . 


)١(‏ والمؤلف مدرس بجامعة أم القرى» وعنوان الكتاب كاملاً: «كشفٌ الأستار لإبطال ادعاء 
فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزية»» وهو في ثلاثِ 
وتسعين صفحة. 1 1 

() الكتاب المذكور» ص5 7. 


١‏ أصحاب النار ومصيرهم 


واستشهدٌ بأقوال العديد من الكتّاب والعلماء على أن نسبة القولٍ إلى ابن تيمية 
صار مستفيضاً بينهم» وذكر من بينهم ابنَ حَجَرِ العسقلايّ والشوكانّ وابنَ الوزير 
الذي وصمّه مؤلفٌ الرسالة بأنه «متحيّرٌ في هذه المسألة» والذي حيّره هو كلامُ ابن 
القيّم فيهاء ولم يطّلع ابن الوزير على كلام ابن القيّم في «الوابل»» ولو اطَّلّع عليه لذكره 
في مؤلفاته زمن لدف عل مير ة لين الرزين الف ينه لجنا مك الأقرال ويستخسن 
القولّ بفناءٍ النار في حقٌّ الموحٌدين» وأحياناً يحكي الأقوال ويقول إن هذا هو القول 
المنصوره والأحوطٌ وهو القولٌ ببقاء عموميات الوعيد في حٌّ غير أهل القبلة وأحياناً 
ع ل ب 

قلت: قد ذكر ابن القيم في «الوابل الصيب» أن العصاة يدخلون النار لكي 
يتطهروا من در نهم ووسخهم. ولا يبقى في النار إلا الخبيثون. ثم قال: «ولما كان الناس 
على ثلاث طبقات: طيبٌ لا يشينه خبث» وخبيثٌ لا طيبّ فيه» وآخرون فيهم 
خبث وطيب؛ دُورهم ثلاثة: دار الطَّيب المحضء ودار الحُبث المحض» وهاتان 
الداران لا تفنيان» ودار لمن معه طيب» وهي الدار التي تفنى» وهي دار العصاة؛ فإنه 
نض 3 معد ابن عقا الو ريق الخد تاذ عد يوا بدو عراتي رعو من 
ان دأ م عاو كلمتلا لوفو لادان الح السف وار افيف لخم اهن 
هذا هو قوله في «الوابل». 

ونرجو أن يلاحظ ما يآ : 

أولاً: إِنَ قوله بفناء دار العذاب للعصاة من المؤمنين لم يتفرّد به هو بل هو 
قولٌ معروف وليس مثارٌ نزاع بين العلماء» فلا يصح لأحد أن يحمل قوله الوارد في 


)١(‏ انظر: كلامّه في هامش ص71. 


حكمهم عند ابن تيمية 0086 


كتبه الأخرى في فناء جهنم عليه؛ لآن الفناء الذي هو محل النزاع هو فناء دار الكفار 
لا دار العصاة. 

ثانياً: إن ما ذكره هنا من بقاء الدار ذات الطيب المحض ودار الخبث المحض 
ظاهره بقاء النار وفيها الكفار» نعم ولكنّ هذا معارّض بقوله في كتبه الأخرى 
بفنائهاء وأنه هو الراجح عنده فعليه فإِنْ القول الوارد في «الوابل» متقدم عن الذي 
قاله في كتبه الأخرى من فناء دار الكفار» لأن القول بالبقاء ليس فيه زيادة عن القول 
المعروف بخلاف القول بفناء دار الكفار. ويظهر أيضاً من البحوث التي ناقشها مع 
شيخه ابن تيمية أن قوله بالفناء هو القول المتأخرء فإنه المتداول بعد وفاة ابن تيمية» 
وابن القيّم كان ينقل عن شيخه تلك النقاشات والأسئلة في فناء النار بعد وفاة ابن 
تيمية» إذن فالقول بفناء دار الكفار عنده متأخر عن القول الوارد في «الوابل»» ويؤكّد 
ذلك نصّ المؤرّخ الصفدي في ترجمة ابن تيمية من كتابه «أعيان العصر) أنْ رسالته في 
«بقاء الجنة والنار وفنائهم!» هي آخر ما صنفه في القلعة» يعني قبل وفاته. 

وعلى كل الأحوال فنحن بهمنا جداً أن لا يكون ابن قيم الجوزية قائلاً بها 
يعارض الواردً في الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء. ولكنا نشير هنا إلى واقع 
الأمر. 

ويظور يذلك أوسا :شكال (تحازهى القو ون الو اودوع لقنا يندز الاتقاء 
بمعارضة قوله بفناء دار الكفار بقوله في «الوابل»: مسلكٌ غيدُ سديد. 

ويظهر وجاهة قولنا إذا التفتنا إلى أنه في قوله بفناء دار الكفار أورد الأدلة 
وعارض غيرها ورجم وقال إن هذا هو الصواب على ما يظهر له. بخلاف قوله 
الوارد في «الوابل». 


١‏ أصحاب النار ومصيرهم 


الثاً: إن قوله بفناء دار الكفار هو الذي ما زال مشهوراً بين أصحابه حتى 
الآن وما يزالون يدافعون عنه ى) نرى. وهذا وحده كاف لإثارة الإشكال والحث 
على النظر والبحث. 

وعوداً على بدءٍ نقول: 

وذكر كذلك فيمن نسب هذا القول لابن تيمية: الألبانّ» وقد ذكر الألبانٌ في 
مقدمته على «رفع الأستار» أنه عثر على اثلاث صفحات في ورقتين بخطٌٌ لعله من 
خطوط القرنٍ الحادي عشر نقلها كاتبُّها الذي لم يكشف عن هويته من رسالةٍ لابن 
تيمية رحمه الله في الردّ على من قال بفناء الجنة والنار»”''» ثم قال بعد أن أوردها: «وأنت 
ترى في هذه الصفحات المنقولة عن رسالةٍ ابن تيميةَ شبهاً كبيراً فيما جاء فيها من الأمور 
بكلام ابن القيِّم في «الحادي» الذي نقل المؤلف خلاصات منه ورد عليها». انتهى'") 

وفي هذه الصفحات الثلاث ذكرٌ فيها ابن تر تيمية الج التي يحتجٌ بها مَن يقول 
بفناء النارء وذكر في أوها أن «لأهلٍ السنة قولين بفناء الناره وأنهما معروفان عن السلف 
والخلف)” ريك أن يفوك إن عط للا ا 1 امار 
هذا الموضوع فعلاً» وأن ابنّ قيّم الجوزية قد نقل عنه وتأثّر يو() 


(1) مقدمةٌ الألباني على 'رفع الأستار»» ص١8‏ . 

.١ ص8‎ )١( 

(9) انظر: لال 0 ين ع 
7 د الصفحات ألا ار عن جزء من رسالو أو جو لابن يي في هذه المسألة 


حكمهم عند ابن تيمية رف 


وكذلك الصنعاننٌ والعلامة الجمّل في «الفتوحات الإلهية» في تفسير قوله 0 
دَأمًا ألنَ سَهُوأحَتى اَلَارِ لم فيا دَفِيوَسَهِينٌ # ديت «ِييامَادَامَ تلوت وَالْأَرَضُ 
ل ل اي 
وتقيّ الدين الحصني ووصفه بأنه أفاك أنيم' ااروعل كل اناقيى سال هنا 
يخمناوى آل ارك ا جززاعم مزه ليف ووفسن 2[ ف اك رؤلاك إن اوانيمية) 
ولم يفعل! وأورد أقوالاً عن غير هؤلاء تمن نسبوا لابن تيمية عينَ هذا القول. 


- في نسبة هذه الصفحات الثلاثِ لابن تيمية» ولكن محاولتّه هذه فاشلة» إذ تبيّن بالقطع 
أخها جزءٌ من رسالةٍ له كا قلناء وقد تمّ طباعةٌ هذه الرسالة تامّةَ تحت عنوان: «الردٌ على 
من قال بفناء الجنة والنار»» بتحقيق د. محمد السمهريء وهي رسالةٌ يردُ فيها على مَّن 
قال بفناء الجنة والنار معاًء لا على من اقتصر على القول بفناء النار وحدّهاء فكل ما أتى 
به هذا الكاتبٌ لا قيمةَ له! وقد زعم ابن تيمية نقلّ القولين اللذين أشرنا إليهما عن 
السلف في فناءٍ النارٍ أصلاً [وذلك في ص57 من المطبوع]ء لا خروج أهلها منها مع 
بقائهاء كا نقله عنه العديدٌ من المُتابعين له. وجعل المسألة خلافية لا ضر في أي قولٍ 
من القولين! فقال في ضمن ما قال: «فهؤلاء من أعظم أهلٍ السَّنةٍ الذين يُنكرون من 
ل ل ل ا ال ال ل 
والإجماع ىا يظنّه طائفةٌ من الناس». انتهى . وهذا ‏ كا لا يخفى ‏ تقريرٌ لاعتماد هذا 
قولاً معتمّداً عند أهلٍ السنة. فيكون كلّ مَن قال بذلك مرججحاً له كابن القيم وغيره؛ 
مجردٍ متابع لابن تيمية في ذلك» ويصح ردٌ مَن رد من علماء أهل السنة عليه في تصحيح 
هذا القول ونسبته إلى أهل السئة! ويتهافثٌ كلامٌ من دافع عنه منكراً ثبوئّه له. ولو كان 
المّقام مام بِيانٍ الأدلةٍ والحجاجء لأبطلّنا جميعَ ما استدل به من آثارٍ وأدلةٍ عقلية ىا 
يزعمّهاء ولكن مراذنا هنا بيان حقيقةٍ مذهبه. 

.١"ضص‎ )1( 


و١1‏ أصحاب النار ومصيرهم 


والغريبٌُ أن مؤلّف الرسالةٍ نسب الوهمّ لابن الوزير في نسبةٍ القولٍ إلى ابن 
تيمية» وزعم أنه وَهّم'''» فظن أن ما في كتاب «حادي الأرواح» من كلام لابن فَيِّم 
ارو وا لوقي لقره اقل الفرزوي لد لديف ل شيف أن ال 
الحادي» نفسه أنه كان يستحسنٌ هذا القول! فأينَ الوهمم إذن! وتراه قد نسب الوهم 
نفسّه إلى الأمير الصنعاني في كتابه الموسوم ب«رفع الأستار»”". 


وهذا الكاتبٌ لو استطاع أن ينفيّ القولّ بفناء النار عن ابن القيِّم لفعل» مع أن 
هذا الأخيرٌ قد صرّح به في كتابه «حادي الأرواح»» ولذلك فقد اكتفى الدكتور بالقولٍ 
بأن ابن القيّم «ل يم بالقولٍ بفناءِ النار» وإنما مال إلى ذلك لأنه قوّاه وآيّده بها لم يويد 
القولّ بدوامها». انتهى'”. كذا قال؛ ولا يخفى أن مجرّد الميل نوعٌ من الترجيح. ولما 
ذكر كلامَ ابن القيم في «شفاءٍ العليل» قال: «وهذا يؤيد ما قلته سابقاً من أن ابنَّ القيم 
حارٌ وحيّر العقولٌ بكلامه. ثم إِنَّه توقّف في المسألة كي هو الظاهرٌ من كلامه؛ ولكن 
قول: «والنصوص لا تُّفهم ذلك"” فيه ميولٌ إلى القول بفناء الناره وأنه لا يختارٌ 
القولّ بالبقاءء إذن إن هذا التعبيرَ يُشْعرٌ بأنه لا دليلٌ لديه قاطعاً في ذلك» وأن هذا 


)١(‏ انظر: ص58. 

(؟) وقد طبع هذا الكتابّ المكتبٌ الإسلاميٌ بتقديم الألباني» وسبق أن نقلنا عنه. 

١ 4 الو‎ 

(؛) هذا قول ابن القيم, أي لا تدل على أن النارٌ خالدةٌ غيُ فانية» وأن مَن نسب هذا القولّ إلى 
الكتاب والسنة فقد أخبر عن الله ب| لم يقله» فقد قال ابن القيم في «شفاء العليل» كما ينقله عنه 
مول الرسالة: «والقولُ بآن النار وعذاتها دائمان بدوام الله عزّ وجلء خبر عن الله بها يفعله» 
فإن لم يكنْ مطابقاً لخبره عن نفسه بذلك» وإلا كان قولاً عليه بغير علم» والنصوصٌُ لا تُفهمُ 
ذلك). انتهى. «شفاء العليل»» ص 575» فانظر أيها اللبيب من هو الحائر! 


حكمهم عند ابن تيمية ١‏ 


هو الذي وصل إليه فهمُه واجتهاده» ومعلومٌ أنَّ النصوصٌ الواردة في أبدية الجن 
والنارٍ في الكتاب والسنةٍ قطعيةٌ ومتلازمةٌ غير منفكة)”". انتهى. ول يدر أن مجرة المبلٍ 
ترجبح. والترجيحٌ في هذا الباب جزمٌ لأنها مسأل عقائدية لا يجورٌ فيها التردّد! وأنت 
ترى أنه أعني الكاتبّ لهذه الرسالة ‏ هو الحائر» ثم ينسبٌ الحَيْرَةَ لابن القيّم» وابن 
القيم يرجح بوضوح. لكنه لا يجرؤٌ على المبالغة في التصريح أو التشنيع على قولٍ من قال 
بدوام النار وهم جماهيرٌ العلماء ‏ كعادته في التشنيع على مخالفيه ‏ خوفاً من ردة الفعل 
الحائلة التي سوف يلقاها من العلاء» لذلك تراه يكتفي بالقول 00 
القول بأبدية النار دليلٌ من الكتاب والسنة» وليت شعري هل يقولُ هذا القولّ مَن لا 
يرجح فناءً النار؟! 

ولنتأمل فيه| ذكره ابن قِيِّم الجوزية في «شفاء العليل»» ونقلّه هذا الكاتبُ المبهور, 
فقد قال7": «وكنت سألتُ عنها شيج الإسلام قدس الله روحه. فقال لي: هذه المسألة 
عظيمةٌ كبيرة. ول يجب فيها بشيء» فمضى على ذلك زمرنٌ حتى رأيت في تفسير عب بن 
حميد الكشي بعضّ تلك الآثارٍ التي ذُكِرت» فأرسلت إليه الكتاب وهو في مجلسه 
الأخير وعلّمتُ على ذلك الموضع؛ وقلت للرسول: قل له: هذا الموضعٌ يُشكل عليه 
ولا يدري ما هوء فكتبّ فيها مُصِنَّقّه المشهورٌ رحمة الله عليه فمّن كان عنده فضلٌ 
علم فليجُدْ به فإن فوقٌ كلّ ذي علم عليم». انتهى. 

ألا يدلٌ ما جعلناة بلونٍ غامق على أن لابن تيميةً مؤلفاً خاصّاً في هذه المسألة؟ 


وأن ابنَ قيّم الجوزية نفسّه لم يرّه ولم يطلعٌ عليه ويسأل مَن كانَ عنده أن يجودّ به؟! 


200 انظر: ص 57360 . 
(؟) «شفاء العليل»)» ص 76 . 


كل/ا١‏ أصحاب النار ومصيرهم 


فلم يستنكرٌ بعض الناس إذن وجود مُصَِبِ لابن تيميةً في هذه المسألة؟! ومنهم مؤلفٌ 
هذه الرسالة» فيطالب المُخالِفين بدليل على ذلك! ألا يكفي دليلاً عليه أن هناك 
للق ريق لمرلا 1 

وقد احتمل مؤلفٌ الرسالةٍ التي نكتبُ ملاحظاتنا المختصرةً عليها أن لابن 
تيمية قولّين: الأول: كان في بدايته قبل أن يتبخَّر في العلوم؛ يقول بفناءِ النارء والثاني: 
بعد تبره يقول ببقائها”"2» واعتبرَ أن هذه الطريقةً تفمّمٌ النزاع الحاصلّ حول نسبةٍ 
القولٍ لابن تيمية. 

وأمّا ما نقله مؤلفُ الكتاب عن ابن القيم من نصوص زعم أنها تدلٌ على القول 
بقاء الاق وأبدكياء قلق مكثا لهمتيحة دلالنيا» واسفامة الانشلال نبا وحن 
لاحيلو كد فا مآيدل عندةلك أذ لابن قيّم الجوزية قولية انين كيه 
ولا ينفعُ في هذا المقام النزاعٌ في أيهما القولٌ الأخير الذي استقرٌ عليه فإن المُهمَ 
أن له قولّينء ونحن في هذا البحث ننقلُ هذا الخلافّ المحقّقٌ الذي لم يتجرأ أحدٌ من 
أهل الإسلام على القولٍ به ونسبته إلى السلف وإلى الكتاب والسنة كا فعل ابن تيمية 
وابنٌ قِيِّم الجوزية» ويسعذنا أنهما تراجعا عنه بعد ذلك ولكن هذه السعادة لا ينفيها 
اجن أبقنااين اياي 7العادن مق لامعل لال عن قناء الناردها ينعت عل العير و عل 
حدٌ قولٍ مؤلف الرسالة» فنحن نستنكرٌ عليهم| أنه ألا كتاباً يدفع الناس إلى الحيرة 
في عقائدٍ الإسلام المقطوع بباء أما تراجعه| إن صم ذلك فلا ينفع إلا أنفسّهماء 


)١(‏ راجع كتابه ص0 5. واستشهد على ذلك أن لابن تيمية قولّين في حياة الخَضِرء الأول: أنه حي؛ 
وكان ذلك القول في بداية حياته العلمية» والثاني: أنه ميت وكان ذلك بعد تبخُره في العلم. 


حكمهم عند ابن تيمية ١‏ 


وقد لا يلتفثٌ إليه من اغتر بأدلتِهها على بقاء النار. كما نقل مؤلفٌ الكتابٍ نفسّه عن 
أحدٍ طلاب الماجستير في جامعة أمَّ القرى أنه ألف رسالةً بعنوان: «الجنة والنارٌ 
والآراءٌ فيهها» رجّح صاحبّها القولّ بفناء النار”". 

ومن قلةٍ خبرةٍ مؤلفٍ الكتاب الذي تُعلّقُ عليه بأقوالٍ الناس وبطريقة ابن 
تيمية» أنه اعتبر ردَّ ابن تيمية على الجََهُم في قوله بفناء الجن والنارٍ دليلاً على دفع 
نسبة القول بفناءِ النار وحدّها إلى ابن تيمية”" والعالم بالخلافٍ بين الناس وبطريقة 
ابن تيمية يعلمٌ علياً قاطعاً أنه إننا يرد على مّن قال بفناء الجن والنارٍ معأ وهو 
الجَهُمء وأما من قال بفناء النار فقطء وأثبت بقاءً الجنة فلا اعتراضٌ عليه عند ابن 
تيمية وكيف يعترض عليه وهو يعلٌ في صريح كلامه هذا القولٌ أحدّ قولي أهلٍ 
الستة من الشلق والخلف» كك نقلنا عته: 

فهذا يبت لك عدمَ تضلَّم هذا الكاتب وعدم درايته واختلال موازينه. 

وكق تنا انيل هذا القافة فل نايك تنه لكيفول بققاء النار موعن 
با أقرّ به هو نفسّه من أن لابن تيمية قولين» والمنطق يقول إن القولٌ المعتاد وهو 
القول المشهور بين العلماء - ينبغي أن يكون هو القولٌ القديمَ لابن تيمية» وإلا لم 
اشتهرٌ خلافه لما استقرٌ عليه أهل السنة. بمعنى أنه لما كان في بداياته مماشياً لما عليه 


)١(‏ وليس ذلك إلا اغتراراً بقول ابن قيم الجوزية وابن تيمية» واسمٌ هذا الطالب فيصل عبد الله. 
انظر: الكتاب نفسَّهء ص77. 

)١(‏ انظر ما قاله في ص١1:‏ «ووجة الاستدلال من كلام شيخ الإسلام هذاء أن القول بفناء 
الجنةٍ والنار فاسدّ في العقلٍ والشرع. فلا يُلتفت إليه البتة لمخالفتِه للشرع والعقل». انتهى. 
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أهلّ السنة في العديد من الأمورء فيلزم أن نقول: إن قوله ببقاءِ النار هو ما كان عليه 
أولآء ثم صار بعد ذلك إلى القول بفناء النار» لا نظر فأوصله نظرٌّه إلى معارضة قولٍ 
الجمهورء وإلا فإن المبتدَّ غير المتبحر ‏ على حدٌ تعبير هذا الكاتب - لا يقوى على 
التصريح بمعارضة المشهورء أما لو تمَكّن في العلوم بحيث صار قادراً على الترجيح 
- ولو في نظره هو - لصار ذلك مُسوّغاً له لترجيح ما اختارّه الجمهور وهو عينُ ما 
صنعه ابن قيّم الجوزية. 

وأاارف أذسحت هذا الكاتب لا يقوى على مناقشة المسألةٍ بتفاصيلها التي 
يلزم تحليلّهاء والتدقيقٌ فيهاء وقد أثبتَ بها كتبه أنه غيدٌُ أهل للكلام في هذه الأمور, 
وألةاجرد تسن لابن دنم يريك الديدقة عفاعومة خالمة أل السنة! لمجرد أنه 
يعتقدٌ أنه إمامٌ من أئمةٍ أهل السنة» وهذا مصادرة على المطلوب كا لا يخفى. 

كاناً: كتاب «الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار"'" تأليف 
عبد الكريم بن صالح الحميد. 

رأينا أن الدكتور الحريً اليماني مؤلُّف كتاب «كشف الأستار» ينفي عن ابن تيمية 
أن يكونٌ قد استقرٌ على القول بفناء النار» مُنرّهاً إياه عن خخالفة ما يعتقد أنه قولٌ أهل 
السنة» فألزمه بشتّى الطرق وأُوَّلَ موققّه ليكونَ موافقاً له» ولم يبال إذا كانت طريقته 
التي اتبعها موافقةٌ للحن أم لاء فإِنَّ الهدف هو المهمٌ عنده؛ والغايةٌ المقدمةٌ لديه. 


)١(‏ «الإنكار على مَن لم يعتقد خلوة وتأبيدَ الكفار في النار»» تأليف عبدٍ الكريم بن صالح الحميده 
الطبعة الأولى» سنة 577١ه‏ - ١١٠1م.‏ لم يذكر الدار التي طبعته» لكنه مودّع في مكتبة 
الملك فهد الوطنية أثناء النشر. عدد صفحاته 715 صفحة. 


حكمهم عند ابن تيمية ١4‏ 


1000 8 596 7ك سن الاب ام .ا 
وهي تنزية شيخ الإسلام ىا يعتقد! وسوف نستعرض الآن كتابا آخرّ يبغي تقريرٌ 
خلافٍ ما رامه صاحبه. ويعتقد أن ابن تيمية استقرّ رأيه على القولٍ بفناء النارء وأن 
هذا القولّ لا يُعارض القرآنَ ولا السنةَ ولا الإجماع إن وجدّ الإجماعٌ فعلاً على بقاء 
الثاز وأبديتهاء وهذا المؤلف يعتمد عل الرشالة التى أخرجها الذكتورٌ السمهري 
وكنا قد أشرنا إليها. 

قال في مقدمة كتابه: «وٌجد أخيراً ملت شيخ الإسلام ابن تيميةً رحمه الله الذي 
1 0 7 + 1 2 ع« 5 و 7 
قرر فيه القول بفناء النار» با لا يدع مجالا للخوض والتخرص الذي كثر وتنوع با لا 
:2 لانتفء) انه لفق 
يصر 0ن ممع .اده . 

وقد ميّر هذا الكاتبٌ بين قولٍ ابن تيمية ببطلانٍ قولٍ المتهمية بفناء الجنة والنار 
معاء وبين قوله هو بفناءِ النار وحدّهاء وقال: «أما المسألةٌ الثانية فهي قولُ الشيخ 
بفناء النار» وهذه المسألة هى التى سوف أنقلّها هنا من كتاب السمهريء وتبدأ في 
كتابه من صفحة (207) إلى (/81). لأن هذه المسألةَ هى بيت القصيدء ولقد حملت 
فوقٌ ما تحتملء لأن كثيراً من الناس يحكمٌ بغير عدل, فلا يسمعٌ في مسائل النزاع إلا 
من جانب واحدٍ فيحكمٌ بالزلل». انتهى''". 

ثم قال: «والمراد دحضٌ وإبطالٌ حُجة كلّ من قال عن الشيخ أنه ينقل الأقوال في 
هذه المسألة أو أنه لا يقول بالفناء أو غير ذلك ما تعاض به الخائضون» فتأمل كيف 
نر السالة قويراء وود ها عالق القاءه تيصو رودا قزل اج را كلاه ننه 


. انظر: كتاب «الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار»» للحميد» ص؛‎ )١( 
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قوز السالة قوير ووذ مالك القداءه ولعي وها فرك العتيوس الاي يه 
واعتقاده بنفسه ولا يحل لأحدٍ أن يفتريّ على الشيخ ولا على تلميذه ولا غيرهم لشيءٍ 
في نفسِه» وعلى المخطئ أن يرجم عن خطئه قبل الخصام بين يدي الملك العلام» فقد 
كثر في المسألةٍ الكلام» وطبعت فيها كتبٌ أحدثث فتناً ما زال شر هاء والله المستعان». 
اي 
إذن فهذه المسألةٌ قد أحدئت إشكالاتٍ كبيرةً بين أتباع ابن تيمية فبعضُهم 
فل عه أله يكرك الات وسقي جره اشير تداك بور عر تبعل الاعره 
وأحدثت ردودهما خصوماتٍ وفتناً ىا عبر عنه هذا الكاتب. فقد انقسم التيميّون 
على أنفسهم في تقرير قولٍ شيخهم في هذه المسألة الآصلية بين النفي والإثبات! 

ثم شرع هذا الكاتبٌ في تأكيدٍ كلام ابن تيمية فقرّرَ أنه أنْبتَ الخلاف في المسألة بين 
الستحابة والتائعين» ففال يريد الشيخ أنه ليس بين الصحابة نزاعٌ في فناء النار» وتقدم 
ذكرٌ أن النزاع وَجِدَ في التابعين». انتهى'"'. فجعل الصحابةً متفقين على القول بفناء 
النار! ثم إنه اختارٌ القول بالفناء» ورد على أدلة من قال بأنها أبدية لا تفنى» وأنكرٌ 
وجو الإجماع في ذلك'”"» وقال: «انظر قول الشيخ «فإنهم خالدون فيها لا يخرجون 
منها ما دامت باقية» لتعلم بتبحره بلغة القرآن» وفقهه إياهاء وهو أن الخلود لا يقتضي 
عدم النهاية». انتهى. وهذا هو السرٌّ الذي من أجله اختار الكاتبٌ اسم كتابه «الإنكار 


(١)انظر:‏ ص”. 

(0) انظر: ص١7.‏ 

() علا بأن ابن تيميةً قد وافق ابنّ حزم على نقل الإجماع على بقاءِ الجنة والنار» وأخما لا تفنيان في 
مراتب الإجماع» وظن الذين يُتكرون قول ابن تيمية بفناء النار أن هذا هو القولٌ المتأخرٌ له! 
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على من لم يعتقدٌ خلود وتأبيدَ الكفار في النار»» فالخلودٌُ لا ينافي الفناء» لأهم خالدون 
فيها على رأيه ورأي ابن تيمية» ما دامت موجودة. 

وغفل هذا الغِرّ عن أن الخلود يفيدٌ البقاء» ولا يُقال إن البقاءَ منقطعٌ إلا بدليل» 
فإن قيدَ الخلود بمدة الأبد. أفاد عدم انقطاع البقاء» وهذا يخالف فناءً النارء وأيضاً 
فإِنَّ خلود الكفار في النار أبداًء يقتضى بقاءً الاي ا لأنه إن قبل إن الشنء موجوة 
أبدأء فهذا يقتضي وجود ظرفه أبداً بلا انتقطاع. 

ونقل قولٌ ابن تيمية فقال: «ثم قال الشيخ: وحينئزٍ فِيُحْتَحٌ على فنائها بالكتاب 
والسنةٍ وأقوال الصحابة» مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتابٌ ولا سنةٌ ولا أقوال 
الصحابة. انتهى. فهل أصرخ من هذا شيء؟!). انتهى. 

وعلاماتٌ التعجب والاستفهام ليست من وضعناء فانظر إلى استغرابه ممّن نفى 
هذا القول عن ابن تيمية مع أنه في رأيه يُصرّح به. بل إنه وصف هؤلاء بأنهم يتلاعبون 
بكلام العلماء» فقال: «ومتى نثقٌ بكلام العلماء إذا كان يُتلاعب بها هكذا؟! بل كلامُ 
الشيخ واضحٌ من أنه يقررٌ الفناء من أولٍ الزسالة وير عل' مَن قال بالبقاء إلى 
آخرها». انتهى”"'. 

ثم إنه رد في أثناء كتابه هذا على الصنعانيّ والألبايّ والشنقيطيٌّ وغيرهم من الذين 
اعترضوا على ابن تيمية وحكموا عليه بالخطأ في هذه المسألة وعلى تلميذه ابن القيّم. 

ونحن في هذا المبحث لا نريد استقصاءً جميع ما قاله هذا المؤلف أو غيره. إن| 


نري تقريرٌ أن ابنَ تيمية وتلميدّه ابن القيم يقولان بفناء النار» وما ذكرناه كافٍ. 


."0١ص‎ )١( 


حل أصحاب الثار ومصيرهم 
الخلاصة: 

الخلاصة أن ابن تيميةً تقل عنه القولٌ بفناءِ الناره وكذلك ابن قيّم الجوزية 
يدن ناذا انيه تهنية فإذا لازيال وتقيله عاونالا لاه رونا فبا اه 
معاصريه من الأثمةٍ هذا القولّ إليه-على ثبوت قوله بفناء دار الكمار. ويظهر من كلام 
ابن القيّم عنه ونقله لكلامه أنه كان مستقراً على هذا الرأي أو يميل إليه غالبا ولا 
سيّا إذا تنبّهنا إلى أن ابن القيِّم يتأثر في غالب أقواله في الخلافيات بابن تيميّة. 

وأما ابن قيم الجوزية» فإنه قرّر ذلك في كتبه» وأشار إلى استفادته في ذلك من 
شيخه. وأورد في كتبه بحوثاً طويلةً ليؤكّدَ فناءً النار ولكي يردً على القائلين بخلودهاء 
ولا يُعارصُ ذلك ما يوجد من إشاراتٍ أو تصريحاتٍ بخلاف ذلك في كتبه الأخرى. 
فهذا لا ينفي أنه قال بذلك الرأيء بل غاية ما يفيده أن له قولين في هذه المسألةٍ 
المخطيرة» وأنَّ الأظهرٌ أنَّ قوله ببقاء دار الكمّار متقدّمٌ على قوله بفنائها. وكذلك يُقَانُ 
في شيخه. فهذا ما يظهر لنا من نسبة الأقوال إليهما بحسب الكتب المتوافرة بين أيديناء 
مع تمنينا لو أنهما لم يقولا من الأصل بذلك القول المخالف للأدلة الظاهرة. 


و ا 


وخلاصةٌ موقفها في موضوع بحينا: 

أنبما يقولان إن أصحاب النار» يجممٌ العصاءً والكفارء وأن العصاةً لا شك 
خارجون من النار» وأما الكفارٌ فإنهم لا يخرجون منهاء ولكنها تفنى فيفتون معهاء 
وهكذا يجمعون بين الأدلةٍ الدالّةِ على أن الكفارٌ لا يخرجون من النار» وبين الأدلةٍ الدالةٍ 


على أن النارٌ تفنى بحسب ما ترجّحَ عندهما. 
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إشارة إلى رأي الشيخ أحمد الغماريّ في فناء النار 


وممن تبع ابن تيمية وابنَ قيم الجوزية في هذه المسألة من المعاصرين الشيخ أحمد 
الغماري» وقد ذكر ذلك في الكتاب المسمى «دَرَّ العَمام الرّقِيقَ)'''» وهو مجموعة 
من رسائله التي أرسلها إلى تلميذه التليدي» جمعها هذا وطبعها في كتاب واحد. 

قال الشيخ أحمد الغغاريّ: «ومسألة فناء النار قد ذكر ابن القيم أدلتها فشفى 
وكفى» وتبعه بعض كبار العارفين» وصرّح بأنه يأتي عليها يوم ينبت فيها الجرجير 
وإن أجاب الشعراني عن ذلك بأن المراد الطبقة العليا طبقة عصاة المؤمنين لا درجات 
الكفار» والأدلة متضاربة”". إلا أن أدلة القول بالفناء إما للنار نفسها | يقوله ابن 
القيم » أو للألم مع بقاء صورة العذاب كما يقوله الشيخ الأكبر: أرجح"". 


)١(‏ انظر الكتاب المذكور ص”77. 

(؟) وقوله: (الأدلة متضاربة) فيه تسرع واضح ومغالطة بينة» لأن التضارب لا يطلق هكذا إلا 
إذا كان مستقراً قوياً بين تلك الأدلة» وكيف يستطيع أن يقول إن تلك الآيات الكثيرة الدالة 
على بقاء دار العذاب (لا دار العذوبة) تتضارب مع بضعة روايات ضعيفة وأقوال مروية 
عن بعض السلف غير صريحة في مخالفة الآيات» فهل يتضارب الراجح المتواتر والصحيح 
مع المرجوح بل مع الضعيف؟! فلا قيمة للضعيف أمام الصحيح ولا يعارضه أصلاً حتى 
يضاربه. اللهم إلا عند أناس يجتهدون على طريقة الشيخ أحمد الغغاري وابن قيم الجوزية! 

أنا أرجح أن ترجيحه لقول ابن قيم الجوزية بفناء النار وابن تيمية إنما كان لميله إلى معارضة 
الجمهور الذين يسميهم بأهل التقليد» ولميله إلى معارضة الأشاعرة» ولنزعته الغريبة وتأثره - 
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ويكفي صفة الرحمة مع غلبتها لصفة الغضب وسبقيتها أيضاًء إذ لا معنى 
لهذه السبقية والغلبة إلا ظهور أثرها وانقطاع آثر الغضب. وإذا ظهر أثر الرحمة على 
سكّان النار وانقطع عنهم العذاب فالأمر دائرٌ بين انقلاب العذاب عذوبةٌ وذهاب 
الألم به» مع بقاء الصورة تحقيقاً للوعيد | يقوله الشيخ الأكبر» وبين ما يقوله غيره 
من الفناء» على أن هذا القول قد يرجع إلى قول الشيخ الأكبر بأَنْ المراد بالفناء ذهابٌ 
الألم وانقطاع العذاب لا صورته التي هي في الحقيقة عين النعيم» فالقولان عندي 
سواءٌ فى المعنى. وإلى ذلك نميلء وبه نَدينْ الله تعالى. 

ومن نظر إلى باطن الأمر علم أن ما هنالك إلا فعلّ الله تعالى بدءاً وختاماً»”". 
انتهى. 

فأنت ترى أنه يصرّح بميله إلى فناء العذاب للكفار» ويرجح قول ابن قيم الجوزية 
على قول من قال ببقاء العذاب وبقاء أهل النار معذّبِينء يرجح قولّه على قول جماهير 
العلماء بل جماهير الفرق الإسلامية بأن دار العذاب باقيةٌ أبداً على هيئتها لا ينقلب 
العذاب عذوبةً ولا ينقطع العذاب فيها عن أهلها الذين هم أهلها. وتراه يقول إنه 
إن لم يمكن إقامة الدلائل على فناء النار فلا أقل من فناء عذابها مع بقاء صورتها 
وهو قول ابن العربي ىما وضحناه. 


- الظاهر ببعض الاتجاهات المعاصرة التي تزعم أنها تدعو إلى مذهب السلف, وشتان ما بينها وبين 
السلف. وأما ترجيحه لفناء العذاب على قول من قال ببقائه فإن| هو لتأثره الذي لا يخفيه بالشيخ 
الأكبر ابن العربي» فمجرد قول ابن العربي عنده كافٍ لترجيح ذلك ومحبته له واعتقاده فيه. 
ولذلك فإن اجتاع هاتين النزعتين من مقويات الترجيح المذكور عند ذلك المجتهد الجريء! 
)١(‏ لا يخفى ما وراء هذه العبارة من تأثر بنظرية ابن العربي. 
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ويصرّح با أشرنا إليه في ثنايا البحث من القرب بين قولٍ مّن قال بفناء النار 
(وهما ابن تيمية وابن قيّم الجوزية) وقولٍ مّن قال ببقاء صورة دار العذاب مع فناء 
العذاب فيها وانقلابه إلى عذوبة (وهو قول ابن العربي»! بل يصرّح برجوعها إلى 
بعضههما البعضء فحاصله) عندّه واحد. 

وهذا يثبت ما قلناه أيضاً من أن ابن تيميّة وإن خالف ابن العربي في ظاهر 
الآمر إلا أنه وافقه في حقيقة الأمر في العديد من المسائل التي تفرّد مباء ى) وافقٌّ ابنَ 
رشد الفيلسوف أيضاً في بعض المسائل الخطيرة التي أخذها هذا الأخير من المذاهب 
الفلسفية! ولذلك فإنا نقول بوجود تقارب شديد في حقيقة الأمر بين ابن رشد 
وابن العربي وابن تيمية» وإن بدا للناس في ظاهر الأمر شدة الخلاف وعظيمٌ التنازع 
بينهم! 

على أن الشيح الغاريّ كعادته تصدر منه دعاوى عظيمة أكبر منه. أظهرها 
ادعاؤه الاجتهاد المطلق مع ما نراه عنده من اضطراب في طريقة التفكير» وتسرع في 
الأحكام» وهو يتميز بجرأته العظيمة على العلماء حتى فاق ابن حزم الأندلسي في 
ذلك! ولو استندت تلك الجرأة إلى تحقيق وتعمق ملائم لما لحان الأمر عندناء ولكنه 
في نظرنا لا يقوى على مصارعتهم ولا مقاربة ذلك أصلاً. ولذلك فأنت تراه يستهين 
بشآن من شهد لهم العلماء الراسخون بالوصول إلى درجة الاجتهاد ويستخف بمقامهم. 
ربها لمجرد أنهم لم يخالفوا الجمهور» وليس من شرط المجتهد لكي يكون مجتهداً أن 
يخالف الجمهور! أو أن يتبنى رأياً باطلاً! أو أن يميل إلى قولٍ شاد الف للأدلة 
الظاهرة! 
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وتأمل ما قاله في حقٌ الإمام تقي الدين السبكي ‏ شيخ الإسلام في عصره ‏ في 
رده على ابن تيمية في مسألة فناء النار: «وما رد به التقىٌ على ابن تيمية في هذه 
المسألة» لم أستفد منه شيئاً لما لما قرأته منذ عشرين سنة. إلا معرفة أن التقيّ السبكيّ - 
فضلاً عن ابنه التاج ‏ خلافٌ ما كنا نظن به وخلاف ما بهوّل به ابنه عنه!». انتهى . 

وزعمه أنه لم يستفيد منه شيئاً غريبٌ جدأء ف| الذي يريد أن يستفيده منه إذا 
كان مقيداً بقول ابن العربي أو ابن تيمية» ولعله لما رآى التقيّ السبكيّ يستحضر 
الآيات ويوجهها ويردٌ على تلك الأحاديث الضعيفة والباطلة التي يستدل بها ابن 
تيمية وابن قيم الجوزية في هذا المقام» ويقوم بتوجيهها إلى معنى لا يستلزم مخالفة ما 
يذل علي انف القر اق ام قاذ الجنة والنار داري نعيم وعذابك لم يستفد منه شيئاً 
في ترجيح ما يريد ترجيحه من فناء دار العذاب أو فناء العذاب الذي فيها وانقلابه 


إلى عذوبة | يعتقده ويدين الله تعالى به! 


ورسالةٌ يقول فيها الحافظ ابن حجر كا قدّمنا -: «... وقد أطنب السبكي 
الكبير في بيان وهائه فأجاد) ثم لا يفيد منها الغماريٌ شيئاً: لأمرٌ يدعو للعجّب... 

والحقيقة أن من يقرأ للتقىٌ السبكي يعلم تماماً أنه قد بلغ درجة الاجتهاد. 
وأنه كاسمه تفي لا يقع في غيره بالباطل. ولا أعتقد أحداً اطلع على كتاباته ومقامه 
يتأثر برأي الشيخ أحمد الغغاري فيه؛ ذلك الرأي الذي لا أرى سبباً وجيهاً له عنده 
إلا تطلعه لمخالفة ما عليه الجماعة وعد ذلك عين الاجتهاد! بالإضافة إلى ميله 
[لاتجيفنات:الحاراء مهيا امكية ذللقة دمو اليه ؤؤاقق ما تعلية العلجاء فال يده 


< 5 24 ا 
غير مجتهد بل مقلداء ونزعته في مخالفة ما يسميه تقليدا: معلومة مشهورة. 
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أمَا عن مقارنته بين المقام العلمي للتقي السبكي وابن تيمية فمردودة بقول 
الصلاح الصفدي ‏ الذي خبر الرجلين وتتلمذ لما في كتابه «الوافي» :7١(‏ 01 ؟7) 
مزارنا ين السك وابج قينية بان البسيكن أدقٌ نظراً من ابن تيمية» وأكثر تحقيقاًء 
وأقعد بطريق كل فنّ تكلم فيه. وما في أشياخه مثله! وهذه تكفي. ونحن خبّرنا ما 
قاله الصفدي من كتب الرجلّين بحثاً ومعاينة. 

والمقصود هنا هو أن الشيخ الغماري يؤكّد ما نسبناه لكل من ابن قيّم الجوزية 
ولابن العري من قوليهم في دار العذاب. 


ايل 


الخاتمة 


في ختام هذا البحث سنحاولٌ ‏ كما وعدنا أوَّلَه ‏ أن نعيدٌ تلخيصٌ وترتيبَ 
الآراء التي ذكرناهاء ليكون ما تُتْبتّه هنا موجزاً ملخصاً مرتباً في آراء الناس في هذه 


ع 


المسألة. 
حكم أهل النار الكفار: 

نستطيء أن نقسم الفرق إلى القسمين الآتيين: 

القسم الأول: مَن قال بأن الكفار خالدون في النار. وهذا القسم يشتمل على 
قولين: 

القول الأول: أن الكفارٌ الخالدين يكونون غير معَذْبِين ولا متألّمين» وهو قول 
ابن العربي. 
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والقول الثاني: وهو قول جميع الفرق سواه وحاصله أن الكفارٌ يكونون خالدين 
معذيين متألمين في النار لا يخرجون منها. 

وينضمٌ إليهما في ذلك أبو ال هذيل العلّاف الذي قال إن أصحاب النارٍ والجنة 
. متو م + اسه ع +2 
تسكن حركاتهم فيها ويستمرون كذلك أبدا. 

وقد رأينا أن اعتماد ابن العربي في قوله هذاء كان على مذهبه في وحدة الوجودء 
وفي أن الله تعالى رحيمٌ بعباده» والرحمة تقتضي ذلك» وأما أبو ا هذيل فقد كان اعتماده 


١6‏ أصحاب النار ومصيرهم 


على قضية عقليةٍ وهي استحالةٌ التسلسل في المستقبل كما هو حَالُ في الماضي» ولذلك 
قال بسكونٍ حركات الكفار والمؤمنين في الجنة والنار. 

وأما من قال بخلودٍ الكمّار متألّمين فقد اختلفت عللّهم في ذلك» فأهل السنة 
اعتمدوا على الحجج النقلية» ولم يقولوا بوجوب ذلك على الله تعالى عقلء ولا خلاف 
بيهم في ذلك, ووافقهم في ذلك الخوراج. 

وأما الشيعة فقد تذبذب موققُهم بين فريقَين: أحدُهما يلجأ إلى الأدلة العقلية 
فيوجبٌ ذلك عقلاً» والآخرٌ يعتمدٌ على النقل فقط. وكذلك نرى أن المعتزلةة ومن 
وافقهم قد تذبذبث تعليلات زعمائهم في علّةٍ الخلود في النار بين علل عقلية وعلل نقلية. 

القسم الثاني: من قال إن الكفار غيرٌ خالدين في النار ولكنهم لا يخرجون منهاء 
بل تغنى النارٌ وهم فيهاء وهذا قولٌ الجهم وابن تيمية. 

والفارقٌ بين ابن تيمية والجهم في عدة جوانب. منها أن الجهمَ أوجب عقلاً فناءً 
الجن والنار» بحُجةِ إحالةٍ التسلسل في المستقبل» وهي حجة عقلية كما نرى. وأما ابن 
فوا رك امهس لالوزناء ]دن تشعو تمي وإوقائة انلا رده عل 
مرجِعُها إلى أن الله تعالى رحيم» والرحمةٌ سبقتٍ العذاب» فاستلزمَ ذلك عنده فناءً 
النار فقط» وهو غيدٌُ قائل بإحالةٍ التسلسل في المستقبل ولا في الماضى. 
حكم أهل المعاصي والكبائر: 

مخ ألواء ضح أن كلّ من لم يقل بخلود أهل النار في العذاب» لم يقل بخلود 

أهلي المعاصي والكبائر فيهاء ويشترك في ذلك مَن قال بفناء النار وبعادم فنائها وعدم 
تألم الكفار فيهاء فهؤلاء كلّهم قائلون بعدم خلودٍ أصحاب المعاصي. 


١4١ الخاتمة‎ 


واشترك المُعتزلة مع الإباضيّة والخوارج والزيديّة في القول بأن أصحاب 
الكبائر خالدون في النار معذَّبِين فيهاء واختلفت تعليلائهم بين العقلية والنقلية» فالمخوارجٌ 
اعتمدوا على الحُجَج النقلية» وأما المُعتزلةٌ والزيدية فاشتركت حُجِجُهم بين العقل 

4 3 .ا 0 2 

بناءَ على الحَسن والقبح العقليّين» وبِينَ النقل. 

وأما سائرٌ الفرق والآراء فقد أجمعوا على عدم خلود أصحاب المعاصي والكبائر 
في النار» وأن هذا بفضل الله تعالى. 

ونستخلصٌ من ذلك كلّه: أن الفرقةً التي لم يقع منها خلافٌ للحكم الواردٍ 
في الكتاب والسنة» في حكم الكفار وأصحاب الكبائر» هم أهل السنةٍ (الأشاعرة 
والماتُريدية) ومن قال بقوهم. 

فيجب على القائمين بمذهب أهل السنة التحذيرٌ من مخالفته» مهما كان المخالفٌ 
لدولا تكقة إل اثهمة أنه يوافى اسلف افإن التملقق :ل قولرون قولةووعمة 
محردٌ وهمء ولا يُلتفتٌ إلى زعيه أنه عرف ذلك بالكشف. فإن الكشف غيرٌ معتملٍ 
في إقامة أركان الدين وأصوله عند أهل الحق» فا بالك إذا كان الكشفٌ مخالفاً لما ورد 
في الشريعة. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
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ثبت المصادر والمراجع 


الإباضية بين الفرق الإسلامية: علي يحيى معمره الطبعة الثالثة» 4171١‏ ١ه‏ ١٠٠5م.‏ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي السعود محمد بن محمد العمادي. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

أساس الإيمان: مكتبة التراث الإسلامي» اليمن ‏ صعدة. الطبعة الأولى» /199م. 
أصول التشيع: دار القلم» بيروت - لبنان. 

الأصول الخمسة: من مجموعة «رسائل العدل والتوحيد»؛ طبعها د. محمد عمارة» دار 
الشروق. القاهرة. 

أصول العقائد ني الإسلام: للسيد مجحتبى اللاري. 

البحث عن أدلة التكفير والتفسيق: للشيخ البستي (ت١47ه».؛‏ طبعة دار الآفاق 
العربية ‏ بيروت. 

البعد الحضاري للعقيدة الإباضية: تأليف الدكتور فرحات الجعبيري, مكتبة الاستقامة» 
606اه-_5 ١٠١5م‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري, دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
طاء1401ه-19481م. 


- تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت‎ -٠ 


بكاة: 
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-١‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل: للإمام أبي القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر 
بن غرامة العمريء دار الفكر» بيروت - لبنان» 60امم. 

- تبصرة الآدلة: لأبي المعين النسفي» تحقيق: كلود سلامة» نشر المعهد العلمي الفرنسي 


للذرايناتك الدونة تمق 
تن تتعرة صناظ ‏ شافط حيسن النو اله ل خاو ليق العلمرة دوهع 
لجنا 


5 تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: الشيخين عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوضء ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت_لبنان» 577 1ه-١‏ ١٠٠٠م‏ 
شارك في التحقيق: د.زكريا عبد المجيد النوقيء د. أحمد النجولي الجمل. 

65- تفسير البغوي: تحقيق: خالد عبد الرحمن العكء. دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

7 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» ١557١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

١‏ - تفسير النسفي: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

- تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان: لعلي بن محمد بن عبد الله الفخريء, تحقيق 
د. رشيد البندر» دار الحكمة. 

9 تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: للقاضي أب بكر الباقلاني (ت ٠7‏ 4ه)» تحقيق: 
عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان. 

التنبيه والرد: للملطيء مع تعليق الإمام محمد زاهد الكوثري. 

-١‏ تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى» دار الفكر بيروت- 
لبنان» 5 5٠0‏ ١ه‏ 1984م. 


5" كتاب التوحيد: للإمام أبي منصور الماتريدي» تحقيق: د. بكر طوبال أوغلي و د. 
محمد آروشي؛ طبعة دار صادر ببيروت» ومكتبة الإرشاد بإستنبول. 

7- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام ابن جرير الطبريء دار الفكر» بيروت - 
لبنان» 85٠6‏ ١اه.‏ 

4 1- الجامع لأحكام القرآن: للإمام القرطبي» دار الشعب _ القاهرة. 

5س حادي الأرواح: لابن قيم الجوزية» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

7 الحق الدامغ: للشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان» مكتبة مسقط. 

7 الخلاصة النافعة: للإمام الرصاص (ت 155ه».؛ تحقيق: إمام حنفي سيد عبدالله» 
دار الآفاق العربية» بيروت - لبنان. 

- رسائل ومقالات: الرسالة السابعة» الشيعة وعلم الكلام عبر القرون. 

4. رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار: للأمير محمد بن إساعيل الصنعاني» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي» بيروت - 
لبنان» 6٠85١اه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للإمام شهاب الدين محمود 
الألوسيء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

١‏ زاد المعاد في هدى خير العباد يَكّْ: لابن قيم الجوزية» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

شرح الأصول الخمسة: تحقيق: د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة. 

شرح فصوص الحكم لابن العربي: لعبد الرحمن الجامي» دار الكتب العلمية» 


بيروت - لبنان. 
رجه شرح صحبح مسلم: للإمام النووي» 3 دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» 7957١اه.‏ 


شرح المقاصد ني علم الكلام: للإمام التفتازاني» الطبعة العثمانية الأولى. 
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7 عدة الأكياس ني شرح معاني الأساس: لأحمد بن محمد بن صلاح الشرفي القاسمي» 
ط١ء‏ دار الحكمة اليمانية» 51١65‏ ١1ه-996١م.‏ 

3 العدل الإلهي: لمرتضى المطهريء ترجمة: محمد بعد المنعم الخاقاني» مؤسسة الوفاءء 
6ه-1980م. 

عقائد الثلاث والسبعين فرقة: تأليف أبي محمد اليمني» أحد علاء القرن السادس 
الهمجري. تحقيق: محمد بن عبدالله زربان الغامدي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة. 

4 العقائد السلفية: أحمد بن حجر آل بوطامي البنغلي» طبعة دار الإيوان. 

4- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للإمام بدر الدين العيني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: بحب 
الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

3 الفتوحات المكية: للشيخ محيي الدين بن العربي» طبعة دار صادرء بيروت - لبنان. 

"5 القَرّق بين الفِرّق: لأبي منصور البغدادي, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

5 - الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم, دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

5 فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة عبد الرؤوف المناويء الطبعة الأولى» 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 1١105‏ ه. 

5 - قواعد العقائد: لنصير الدين الطوميء بتحقيق علي الرباني الكلبايكاني» الناشر: 
ناراكو الطية د 

- الكشاف عن حقائق التنزيل: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: عبد الرزاق 
المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 


المصادر والمراجع /04 ١‏ 


.- اللباب ني علوم الكتاب: لابن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق: الشيخين عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوضء. ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
898ه-1998م. 

4 لسان الميزان: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعارف النظامية با هند» 
ط”» تصوير مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت لبنان» 505 ١ه-1985م.‏ 

مجرّد مقالات الشبخ أبي الحسن الأشعري: من إملاء الإمام أبي بكر محمد بن الحسن 
ابن فورّك (ت ٠5‏ 5ه). تحقيق: دانيال جيهاريه» دار المشرق» بيروت - لبنان. 

١‏ المحصّل: للإمام فخر الدين الرازي» مع تعليق نصير الدين الطوسي المسمى 
ب«التلخيص». دار الأضواء. 

7 المسائل لإيضاح المسائل: للشيخ محيي الدين بن العربي» تحقيق قاسم محمد عباس» 
دار أزمنة» عمّان ‏ الأردن. وهذا الكتاب هو عينه كتاب «المعرفة» المطبوع في دار 
التكوين بتحقيق محمد أمين جوهر. 

07 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: للإمام ابي الحسن الأشعري, تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» طبعة المكتبة العصرية. 

4 الملل والنحل: للإمام الشهرستاني» طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

65 منهج الدعوة عند الإباضية: د. محمد صالح ناصر. 

7 الموعظة الحسنة: للإمام أبي القاسم محمد بن القاسم الحوثي الحسيني» مؤسسة الإمام 
زيد بن علي الثقافية. 

5 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ شمس الدين الذهبي» تحقيق: الشيخين 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود. ط١.,‏ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 19964 م. 


١3‏ أصحاب النار ومصيرهم 


- النكت والعيون (تفسير الماوردي): للإمام أن المسق الماوردي» تحقيق؛ السيد يق 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

4 النور المبين: للشيخ أمين دياب خضرء خبير الشئون الدينية باليمن» والقاضي 
العلامة الفخري عبدالله بن علي كباسء المنتدب من وزارة التربية والتعليم اليمنية. 

كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن قيم الجوزية: للدكتور علي بن علي البهاني الحربي» ط١»‏ دار طيبة» مكة المكرمة» 
١٠5١ها‏ 

١‏ الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار: لعبد الكريم بن صالح 
الحميدء ط١477.»1١1ه-١١٠1م.‏ لم يذكر الدار التي طبعته لكنه مودع في مكتبة 
الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 

5 الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك: لابن تيمية» تحقيق د. 
محمد عبد الله السمهريء. دار بلنسية» الرياض. 
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من آثار وبحوث المؤلئف 


- مختصر كتاب «موقف العقل» لشيخ الإسلام مصطفى صبري. 

الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيميّة. 

#بذيب «شرح السنوسية». 

تدعيم المنطق. 

بحوث في علم الكلام. 

- نقض التدمرية. 

-الميسّر في شرح السلم. 

- النقد والتقويم نقد لكتاب منهج الماتريدية في العقيدة لمحمد بن عبد ال حمن الخميّس. 
الفرق العظيم بين التنزيه والتجسيم. 

حسن المحاججة في أن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه. 

- مراجعة وتعليق لكتاب «المحصول ني علم الأصول» للإمام ابن العربي المالكي. 
- روح الأصول». مختصرٌ في أصول الفقه. 

- بيان الزائف من مغالطات أمين نايف. 

- موقف أهل السنة من الخلاف بين الغغعاري والسقاف. 

خلاصة «تبافت الفلاسفة» للإمام الغزالي. 

-الشرح المختصر للعقيدة الطحاوية . 

- الشرح المطوّل للعقيدة الطحاوية. 

- مناقشات للفرق المخالفة في مسألة الرؤية. 

- ممح الودود في بيان معنى وحدة الوجود. 

- تبذيب «شرح الخريدة» للعلامة الدردير. 


و ”* 


- حاشية على تبذيب «شرح الخريدة». 

- شرح شرح الدردير على «الخريدة». 

- الشعار في العقائد. 

المختصر في أحكام النظر. 

- حاشية على «شرح الورقات في أصول الفقه» للمحلي. 

- شرح عقيدة الإمام أبي عمرو ابن الحاجب. 

- تعليقات على المقدمات الأربع لصدر الشريعة. 

تعليقات على المحاكمات المسمّأة «الدرة الفاخرة»). 

- حواش على «شرح صغرى الصغرى» للإمام المحقق أب عبد الله السنوسي. 
ديت «حاشية البيجوري على الرسالة السمرقندية» في الاستعارت (في البلاغة). 
- شرح «الدرة اليتيمة في النحو) للشيخ سعيد بن بنهان الحضرمي. 

اللمعات. مختصرٌ لالمع الآدلة» لإمام الحرمين الجويني. 

التحصيلء مختصر «خلاصة ما يرام في علم الكلام» للشيخ محمد أبي عليان الأزهري. 
- القواعد والضوابط في الفقه. مستخلّصة من «كفاية الأخيار» للعلامة الحصني. 
مختصر «الغاية القصوى» للإمام البيضاوي. 

الرد على «مناهج الأدلة» لابن رشد. 

- رسالة في الضروري في العقائد. 

- الرد على كتاب د.عوض منصور: «الرحمن على العرش استوى». 

- نقد تعليقات ابن باز على الطحاوية. 

- الرد على شرح حديث عمران بن حصين لابن تيمية. 

- تعليقات على كتب ورسائل محيي الدين ابن العربي. 

- تعليقات على رسائل عبد الكريم الجيلٍ. 

- تعليقات على كتب لعبد الغني النابلسي. 


- كتاب المسائل» الجزء الأول: في علم التوحيد. 

- كتاب المسائل» الجزء الثاني: في| لا يضر جهله ويفيد العلم به. 
البداية في الأصول. 

- شرح أصول الاعتقاد» وهو شرحٌ لخاتقة كتاب «المَرْق بين الفَرّق» للبغدادي. 
- شرح الأربعين النووية. 

- مجموعة متون أهل السنة. 

- نقد كلام العلامة المطيعي في مسألة التسلسل. 

- الانتصار في الرد على جدل الأفكار. 

الكفاية في الفقه. 

(الله) بين الإيمان والإلحاد. 

- تبذيب «المعالم في أصول الدين» للرازي. 

- رد ونقد على كتاب «أفراخ المعتزلة». 

- شرح «المنظومة البيقونية» في المصطلح. 

تهبذيب شرح الدمنهوري على «السلم المنورق» في المنطق. 
-الدر الثمين مختصر كتاب «الرد المتين» للغماري. 


- شرح مقولات السّجاعي. 

- الرد على القسم الأول من كتاب «نقد العمل الديني» لطه عبد الرحمن. 

- نقد مقالة أقسام التوحيد. 

- أهل السنة والجماعة» توضيح مفهوم هذا المصطلح وحوار مع بعض المخالفين. 
- مقالة في مقدمات الاعتقاد. 


- جواب سؤال عن موقف محيي ابن العربي من الأشاعرة. 
عقيدة علاء الدين البخاري, تحقيق وتعليق. 
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- تعليقات على أجوبة إمام الحرمين لعبد الحق الصقلي. 

- التعقب على التعقيب رد على رسالة سفر ا حوالي (مختصر). 

- تعليقات مطؤلة على «لقطة العجلان» للزركشي. 

- تعليقات على «الدرة الفاخرة» للمولى عبد الرحمن الجامي (المحاكمات). 
- قراءة وشرح على «المنقذ من الضلال» للغزالي. 

- شرح رسالة ابن كمال باشا في مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية. 
-رسالة في بيان تعلّقات الصفات. 

- الرد على السيد عبد الله الغماري في اعتراضه على البناني في مسألة الكلي. 
- رسالة في قول الإمام علي كرَّم الله وجهه: «لو كان الدين بالرأي...». 
- رد على كتاب «التفكير في عصر التكفير» لنصر أبي زيد. 

- رد وتعليق على بعض كتب الدكتور علي حرب. 

- ردود على بعض كتب النصارى. 

- تعليقات على ١حاشية‏ عليش على شرح إيساغوجي في المنطق». 

- حاشية على شرح صغرى الصغرى في علم التوحيد» للسنومي. 
شرح «الاقتصاد في الاعتقاد» للإمام الغزالي. 

تأصيل الأدلة الكلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 
نظرية المعرفة عند المسلمين وغيرهم. 

بحوث في الأديان السماوية (العقائد والفرق). 

- بحوث في الأديان غير السماوية. 

«مصباح الأرواح» للإمام البيضاويء تحقيق. 

- ردود ومناقشات مع الدكتور أبي يعرب المرزوقي . 

- أفكار مفكّري العلانية والحداثة المعاصرين» تحليل ونقد. 

- أصحاب النار ومصيرهم في الكتاب والسنة وآراء الفرق الإسلامية. 


الا 


فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ااا اا 01000 1011131 
الفصل الأول: أصحاب النار في الأدلة النقلية [ز ز ز [ز[ز[ [ز[ ز ز 0 000000 
المبحث الأول: أصحاب النار وحكمهم في القرآن الكريم 5 
الآية الأولى: في سورة البقرة: ٠9‏ 5 
لآية الثانية: في سورة البقرة أيضاً: /١‏ ا 00 
الآية الثالثة: في سورة البقرة أيضاً: 71١1‏ 0 
الآية الرابعة: في سورة البقرة أيضاً: 701 ةءةز زد د 0000000002 
الآية الخامسة: في سورة البقرة أيضاً: 71 1 
الآية السادسة: في سورة آل عمران: ١١7‏ 1 0000 
الآية السابعة: في سورة المائدة: 794 ا ا 
الآية الثامنة: في سورة الأعراف: 87 اماو ا ا 11 
الآية التاسعة: في سورة الأعراف: ؟ ؟ 00 
الآية العاشرة: في سورة الأعراف: /ا4 0 
الآية الحادية عشرة: في سورة يونس: 71 0 
الآبة الثانية عشرة: في سورة الرعد: ه ا م 
الآبة الثالثة عشرة: في سورة الزمر: / ا 1ن 
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الموضوع الصفحة 
الآبة الرابعة عشرة: في سورة غافر: "641 0000 0 0 070 120100 

الآية الخامسة عشرة: في سورة المجادلة: ١1‏ امن ا ا ا 1 

الآية السادسة عشرة: في سورة الحشر: 7١‏ نزكدك00502 0 

الآية السابعة عشرة: في سورة التغاين: ٠١-9‏ نماو اا ال ا 

الآية الثامنة عشرة: في سورة المدثر: ١‏ او ا ل 

الآية التاسعة عشرة: في سورة ص: 50-517 11 100001 

الخلاصة 1 0 

المبحث الثاني: أصحاب النار وحكمهم في السنة الشريفة اممخط و ا 1 
الحديث الأول 86ب 0012 0 0 0 0 اا 

الحديث الثاني ا تم 0 

الحديث الثالث 11[ 1[ [1[ز[ [1[ز[ [ [ ا 01 

الحديث الرابع ع ق اه 3 ااما واااو و ا 1 

الحديث الخامس يبري ةي زدز ك2 0 1 

الحديث السادس 8 ااا 1 100001 

الحديثان السابع والثامن 0 ا 

الخلااصة 0 

الفصل الثاني: أصحاب النار عند الفرق وأصحاب الآراء والمذاهب الإسلامية......'اه 
اللبحث الأول: أصحاب النار وحكمهم عند أهل السنة (الأشاعرة والماتريدية).... /1ه 
المطلب الأول: قول الإمام أبي الحسن الأشعري ل ا و ره 


المطلب الثاني: قول الإمام أبي منصور الماتريدي خخ و ا 


فهرس المحتويات 
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الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: قول الإمام سيف السّنة الباقلاني 0-8 0 000000000 
المطلب الرابع: كلام الإمام عبد القاهر البغدادي اده ا 
المطلب الخامس: كلام الإمام فخر الدين الرازي ا و و 
المطلب السادس: رأي الإمام أبي المعين النسفي 000 

خاتمة في قول أهل السنة في مسألة أصحاب النار 00007 
الملبحث الثاني: أصحاب النار وحكمهم عند الخوارج ماما الو 71 
الجامع لفرّق الخوارج 0 0 
البشكنة الأول 00000000000 
الأزارقة 0 0 
النجدات كو وات تج لوطلا اس الخ ا م الما ل 7/0 
العجاردة م ا 111 011111111111111 
الصغرية 1[ 101000( 
المبحث الثالث: أصحاب النار وحكمهم عند الإباضية ا 1 
ما نقله أصحاب كتب الفرق والملل عن الإباضية 0000 
أقوال الإباضية المعاصرين في هذه المسألة 0000 000 
الخلاصة 1010111-90 
المبحث الرابع: أصحاب النار وحكمهم عند المرجئة 000000001 
معنى الإرجاء ا ا ا 
أصناف المرجتة 00001010103 0 00 
البوشية جسن نج اتن حاف اصاوجا واه الم ومو مام 1 
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الملوضوع 


الصفحة 

التومنية ا ا 91 
العبيدية معدن الا لصاح العا مجاه اس جه اب اس له 
مقاتل بن سليمان» مع تحقيق حاله في كتب الرجال ا م3 
الخلاصة ا 0 
الملبحث الخامس: أصحاب النار وحكمهم عند الجهمية امس ا 
الملبحث السادس: أصحاب النار وحكمهم عند المعتزلة ل ا 
أولاً: مذهب المعتزلة من كتبهم 0 0 0 00 
خلاصة قول المعتزلة في هذه المسألة 1 

ثانياً: نقل أقوال المعتزلة من كتب الفرق والملل 000 
تفصيلٌ في قول أب الحذيل العاف م ا 
المبحث السابع: أصحاب النار وحكمهم عند الزيدية ا 
المبحث الثامن: أصحاب النار ومصيرهم عند الشيعة الإمامية ام 1 
طرق الشيعة فق حل إشكال الخلرة 000000 00 

يقة متأخري الشيعة ا 000 
الخلاصة 0 1[1[1[1[1[1[1[11[ 1[ 0 
المبحث التاسع: أصحاب النار ومصيرهم عند ابن العربي (ت 5178ه) ..... ١75‏ 
توضيح عقيدة ابن العربي من كتبه 8[ ز [ [ [ ا 00001 
«الفتوحات المكية» ل ا او ا 1317 

تعليق الإمام الشعراني على قول ابن العربي 0 0 00 
«كتاب المعرفة» أو «المسائل لإيضاح المسائل») مم مط ا ني قا 


فهرس المحتويات 0" 
الموضوع الصفحة 
«فصوص الحكم) اماا طمنو ما ل ل ا ا او 10010 

الخخللاصة وعدم مج لس و امو و ا ل ا 100 

المبحث العاشر: أصحاب النار ومصيرهم عند ابن تيميّة ومن تبعه ا 
موقف بعض المعاصرين من نسبة القول بالفناء لابن تيمية 1 

أولاً: د. علي بن علي اليماني في كتابه «كشف الأستار» ا 

ثانياً: عبد الكريم الحميد في كتابه «الإنكار» موسا ا نس ينا 

الخلاصة وو ا و الو وو م ا 

إشارةٌ إلى رأي الشيخ أحمد الغماري في فناء النار ا 

الخاتمة ا ا ا 
حكم أهل النار الكفار 0 00 

حكم أهل المعاصي والكبائر 100000[ 10100 

ثيّت المصادر والمراجع ا 0000[ 1[ 1 1[ ا 000 
من آثار وبحوث المؤلف اس ا ا 11 
فهرس المحتويات مقن ان ما لالط لشتمياي اماد الوا ل ا 


